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والمحرومين، فكان   والمساكين  والمستضعفينلفقراء  ع رف بحب ه ل
قات من حقوقهم، ما  ح دائم السير في قضاء حوائجهم وإيصال المست
  العوز ومرارة  الفقر  أل م  استطاع إلى ذلك سبيلًا، رغم أنَّه كان يعيش  

ب ل غ به الحال أن ي رمى أثاث داره   حتى.  مراتبها  قصىبأوالحرمان، و 
نه   ، فاضطر للمبيت مع  سكنه  دفع الإيجارمن  في الشارع لعدم تمك 

 عائلته في أحد غ رف مسجد الكوفة. 
العلماء  ذ  م  ل  ت  ت   من  العديد  يديه  السيد    والفقهاء  على  محمد  أمثال 

الطباطبائي الآمليو   ،حسين  تقي  محمد  و الشيخ  حسن  ،  السيد 
، وغيرهم، الشيخ محمد تقي بهجت ، و السيد هاشم الحداد ، و الصفهاني

 قواه.ت  هده و  ز  ه و  ع  ر  و  ه و  لوك  ه وس  هج  ن  وا عن السيد القاضي لم  ح  ممن 
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ل ي ه   والتَّعل ق بالآخرة ونعيمها، إلا أنَّه وكما ورد  عن أمير المؤمنين ) ع 
لا م   ل ه  . ( قوله: "السَّ ل ه  لا  ي ت ر ك  ك  ر ك  ك   81"م ا لا  ي د 

ائفة  ط الن أعلام  م    بارزٍ  مٍ ل  ع  موجزة ل  تم هذا الكتاب بإشارة  خنلذلك  
 و وه   ، والورع والزهد والتقوى،ة  اه  ق  والف    م  ل  الع    عنه   الشيعية، وقد ع رف

 )قد س سر ه(. الطباطبائي الفقيه العارف السيد علي القاضي
علي  كان   التبريزي السيد  الطباطبائي   ،عارفًاو   ،عالمًا  القاضي 

لد في مدينة تبريز عام  وفيلسوفًا  ،وأستاذًا  ،وفقيهًا ، من  ـ  ه1282. و 
لمواصلة  الشرف  النجف  إلى  وهاجر  والتقوى،  بالعلم  ع رفت  أسرة 

الاجتهاد  درجة  بلغ  حتى  الحوزوية،  السابعة    سن  في    وهو  دراسته 
عبقريًا في العديد من فقيهًا ومفسرًا و مًا بارعًا و . وكان عال  والعشرين

ت له خصال  كان؛  الفقه والصول والحديث والتفسيرالعلوم وأشهرها  
كان فقد  جليلة،  ومناقب  الز    فريدة  في  وكان  هد مثالًا  في    م درسة  ، 

العدل يات الحميدة، ونموجًا ي حتذى به في  الفضائل الخلاقية والسلوك
 .والرحمة والتواضع

دين، فقد كان كثير الصلاةكان  م ن   ب اد والمتهج  رًا   أكابر  الع  ومذك 
لقرآن الكريم. اتلاوة    ؛ شديد الحرص علىدائم التأمل   بأدائها في وقتها؛

نقل عنه الخ لق والتواضع الشديدين؛ لم يطرق باب الدنيا أبدًا، بل وي  
  ؛ رئاسةي نفسه بمن  ي  كان دائم الفرار منها، ولم يسع خلف منصب أو 

لم يكنز المال ولم ي عم ر القصور؛ كان بعيدًا عن الع جب والغرور،  
الإشارة   حتى  أو  والثناء،  بالمديح  يومًا  يرغب  لفلم  من  إليه  ب ل غ   ما 

 مقامات علمية وعرفانية. 
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عفيفة،   نفوسهم  كانت  وتقواهم  وزهدهم  ورعهم  ة  شد  ومن  لكنهم 
نظيفة،   طاهرةوأيديهم  إيمانهم،د  ص    ؛وقلوبهم  في  في   قوا  وأخلصوا 

وا بحثًا عن المخارج الشرعية ليخدعوا بها العوام أو ؤ فلم يلج  نواياهم،
صرف ووضع في الت    المجوز الشرعييعطوها  فيخادعوا بها أنفسهم  

 لتكون ملكًا لهم. عليها اليد 
في تعميق الوعي الإنساني داخل المجتمع  كان لهم دور محوري   

وخارجه.   مالشيعي  قدَّ الشيعة  لقد  وفقهاء  الفكري    علماء  الوعي 
وأوصلوا لنا المانة لكي جمل صوره،  بهى وأبأ  والخلاقي والروحي

على  و المخلصون،  العلماء  ملها  ح    يواصل وروح  ليحافظوا  جوهر 
لام  )   القرآن الكريم وتراث النبي  وآل بيت النبي   م  السَّ ل ي ه  ، ويجتهدوا ( ع 

الفقهية والق ي م  السس    اقو في القراءة والتفسير واستنباط الحكام، ويعم  
 والمبادئ الإسلامية.

  في استنباط   ، وأبدعوالقد جاهدوا واجتهدوا في تطوير علم الكلام
وا التاريخ  ؤ ، وقر القضايا المعاصرةوعالجوا المستحدثات من    ،الحكام

 . أو تزييف للحقيقة  ف أو شك  أو ريب أو محابات دون تزل    دقيقة،قراءة  
الحق   راية  م لوا  مجاهدينح  الله  سبيل  وفي  فأسسوا    ، صابرين 

سعيًا   المنابر  وارتقوا  تثبيت المدارس  نفوس    في  في  الدين  أركان 
والنموذج في الورع والإيمان بصدق المثل العلى  فكانوا المسلمين، 

 . حسانفي الخلاق والإ بهالذي ي حتذى 
العلم والفقاهة،  بإنَّ القائمة تطول بذكر العلماء والفقهاء ممن ع رفوا  

والتواضع والزهد  والتقوى،  وملذ اتها، والورع  الدنيا  عن  والعزوف   ،
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ث ن ا   دَّ َّ  ع ن ه  ق ال  ح  ي  اَللّ  امٍ ا ل ك ل ي ن ي  ر ض  مَّد  ب ن  ع ص  مَّد  ب ن  م ح  ث ن ا م ح  دَّ ح 
مَّد    أ ل ت  م ح  : س  ق وب  ق ال  اق  ب ن  ي ع  ح  ق وب  ا ل ك ل ي ن ي  ع ن  إ س  مَّد  ب ن  ي ع  م ح 

َّ  ع ن ه  أ   ي  اَللّ  أ ل ت  ف يه   ب ن  ع ث م ان  ا ل ع م ر يَّ ر ض  ل  ل ي ك ت اباً ق د  س  ن  ي وص 
ط     ب خ  ق يع   ا لتَّو  ف ي  ت   د  ر  ف و  ل يَّ  ع  ل ت   ك  أ ش  ائ ل   م س  اح ب   ع ن   ص  م و لا ن ا 

لا م   ل ي ه  السَّ ا إ ل ى  : " ...  ا لزَّم ان  ع  ع وا ف يه  ة  ف ار ج  و اد ث  ا ل و اق ع  و  أ مَّا ا ل ح 
يث ن ا ف   د  و اة  ح  م  ر  ل ي ه  َّ  ع  ة  اَللّ  ل ي ك م  و  أ ن ا ح جَّ ت ي ع   .17..." إ نَّه م  ح جَّ

تد عي   رجالات  والحين  الحين  بين  تفرز  الساحة  أن   العلم  ورغم 
، إلا أنَّ ذلك لم لا يليقون بحمل رسالة الدينوالفقاهة وهم في الواقع  

ب   ع  يمنع  بالوَّ روز  تمي زوا  عارفين،  وفقهاء  والز  رع  لماء  هد  والتقوى، 
والنبوغ  والعبقرية  ومراعاة  والتواضع،  الاستنباط  في  العالية  والقدرة   ،

ة ومعالجتها بعلمية   استدلالية عميقة.   الاحكام الفقهية المستجد 
والمعارف، وهذا   العلوم  أبواب  أغلب  منهم مميزين في  ما جعل 

وليس فقط ضمن حدود الفقه والاصول؛ فقد طوَّروا أبوابًا واستحدثوا 
تطورات   تفرضها  التي  والمتغيرات  المتطلبات  مع  تماشيا  أخرى 

 العصر.
إنَّ أعظم ما تمي ز به العماء والفقهاء العدول هو الورع والتقوى  

المخلصون والفقهاء العارفون   هؤلاءجاهد  قد  والزهد في الحياة الدنيا؛ ف
حملوا المانة كما  و   ،ناصعة للدين  اصورً   وامقدَّ فبكل صبر وثبات،  

لف  و أمرهم الباري عزَّ وجل،   لم يميلوا إلى الدنيا وزينتها، ولم يلهثوا خ 
أ مناءو .  حطامها بين    كانوا  التي  الشرعية  والحقوق  الموال  على 
 رغم أنَّهم وأهليهم كانوا بأشد الحاجة إليها.  أيديهم، 
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والتضحيات والمهام  العظيمة  لدوار  با  قدَّمها التي    البطولية   الجليلة 
 لى عالمخلصون، والصادقون،    علماء وفقهاء ومفكروا الشيعة  وتحمَّلها

 مر  التاريخ. 
( المصطفى  النبي   آل هكان   و   ل ي ه   ع    َّ اَللّ  لَّى  الول ص  المؤسس   )

الإسلامية  ل ل  لحضارة  أ رس  ولقد  الإنساني،  الوعي  عمَّق  وأعظم من 
لقوانين   رعًا  ومش  الخلاق،  مكارم  إلى  وداعيًا  للبشرية    أسست هاديًا 

والانصاف العدل  يسوده  مجتمع  دئ  اوالمب  ،ثلوالم    ،والقيم  ،لقيام 
 الاجتماعية الحقَّة.   

م   ث مَّ سار على نهجه أئمة هداة مهديين )  ل ي ه  لام  ع  حجج وهم ال(،  السَّ
صَّ ن  قد  تخلوا الرض منهم،    لم ولنمناء في البلاد،  العلى العباد و 

المسلمين بطاعتهم.    ر  م  وأ  وسم ى النبي  بأسمائهم،  الله تعالى عليهم،  
فاستنقذوا   جهاده،  حق  الله  في  وحيرة  العباد  جاهدوا  الجهالة  من 

 . الضلالة
زمن   نعيش  ونحن  عشر،  الواليوم  الثاني  للإمام  الكبرى  غيبة 

م ا  صاحب العصر والزمان، الإمام محمد بن الحسن المهدي ) ل ي ه  ع 
لا م   وفاة السفير الرابع علي بن    بعد هـ  329نة  والتي بدأت س  (،السَّ

ليأخذوا ع إلى الفقهاء العدول  و رج، حيث بدأ الناس بالمحمد السمري 
والحرام، دين،  المعالم    منهم الحلال  بأحكام  يتعلق  ما  وجميع 

منهم   المقدس  ويستوضحوا  الشارع  يخص رأي  القضايا    فيما 
 .المطروحة
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ف رٍ   ع  مَّد  ب ن  ق ي سٍ ع ن  أ ب ي ج  ي دٍ ع ن  م ح  م  ب ن  ح م  ر ان  ع ن  ع اص  أ ب ي ن ج 
  : لا م  أ نَّه  ق ال  ل ي ه  السَّ لا م  ل ي أ ك ل   " ا ل ب اق ر  ع  ل ي ه  السَّ ل يٌّ ع  ان  ع  َّ  إ ن  ك  و  اَللّ 

ي ن    ا ل ق م يص  ت ر ي  ل ي ش  ان   ك  إ ن   و   ب د   ا ل ع  ة   ل س  ج  ل س   ي ج  و   ب د   ا ل ع  أ ك ل  
اب   از  أ ص  ر  ف إ ذ ا ج  خ  ي ر ه م ا ث مَّ ي ل ب س  ا لآ  ي  ر  غ لا م ه  خ  ن ب لا ن يَّي ن  ف ي خ  ه   ا لس  ع 

ع  آج رَّةً   ض  ن ين  م ا و  م س  س  ل ي  خ  ذ ف ه  و  ل ق د  و  ب ه  ح  ع  از  ك  ق ط ع ه  و  إ ذ ا ج 
ل ى آج رَّةٍ و   اء     ع  ر ث  ب ي ض  يعاً و  لا  أ و  ل ى ل ب ن ةٍ و  لا  أ ق ط ع  ق ط  لا  ل ب ن ةً ع 

ب ز   م  ا لنَّاس  خ  ع  ان  ل ي ط  ر اء  و  إ ن  ك  م  ر ف    و  لا  ح  م  و  ي ن ص  ا ل ب ر   و  ا للَّح 
ر ان    ل ي ه  أ م  د  ع  ر  ل   و  م ا و  ير  و  ا لزَّي ت  و  ا ل خ  ع  ب ز  ا لشَّ ن ز ل ه  و  ي أ ك ل  خ  إ ل ى م 
ل وكٍ   ت ق  أ ل ف  م م  ن ه  و  ل ق د  أ ع  ل ى ب د  ه م ا ع  د   ذ  ب أ ش  ك لا ه م ا لِلّ َّ  ر ضًى إ لاَّ أ خ 

د   م ن    ل ه  أ ح  ا أ ط اق  ع م  ه ه  و  م  اه  و  ع ر ق  ف يه  و ج  ه  ت ر ب ت  ف يه  ي د  د   ي د  ك 
ان   م ن  ا لنَّاس  و  إ ن  ك   ةٍ و  إ ن  ك  ع  ل ة  أ ل ف  ر ك  م  و  ا للَّي  ل  ي ف ي ا ل ي و  ان  ل ي ص 

ا أ ط اق   لا م  و  م  م ا السَّ ل ي ه  ي ن  ع  ا ل ح س  ل يَّ ب ن   ب ه  ع  ب هاً  ا لنَّاس  ش  أ ق ر ب  
ه  . د  د  م ن  ا لنَّاس  ب ع  ل ه  أ ح   16" ع م 

 
 ودورهم في تعميق الوعي الإنساني  العارفون فقهاء العلماء و ال

م   وانطلاقًا  ع  والن    بالمعروف    المر    واجب  ن  إنَّه  نكر، الم    ن  هي 
التصحيحورغبة    الصحيح؛  في  نصابها  إلى  المور  في  و   وإعادة 

تشخيص   فيه  يتم   الذي  والانحرافات الوقت  أو    الخطاء  منهج  في 
، فإنَّ  تهر رجالاادو أتقم صوا  ين و بسوا عباءة الد  ل  سلوك البعض ممن  

بكل  على  يحتم     كذلك  الواجب  الوقوف  وإكبار  الجميع  أمام    إجلال 
شادة  ، والإبكل  صدق واخلاص ويقين لوا أمانة الدينم  أولئك الذين ح  
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ا   ف يه  ف أ غ ار ا  ا ل غ ن م   ر يب ة   ف ي ز  ار ي ي ن   ئ ب ي ن  ض  ذ  م ن   ا لرَّج ل   ين   ل د  أ ذ ه ب  
ائ ف ون    ا ل خ    َّ اَللّ  ول   ر س  ي ا  ق ل ت   ق ال   ا  ن ه  م  ي ا  أ ب ق  ذ ا  ا  ف م  ا  ب ح  أ ص  تَّى  ح 

ث ي  َّ  ك  ون  اَللّ  ع ون  ا لذَّاك ر  ع ون  ا ل م ت و اض  اض  نَّة  ا ل خ  ب ق ون  ا لنَّاس  إ ل ى ا ل ج  راً ي س 
ا لنَّاس    ن  ر ق اب   طَّو  ف ي ت خ  ي أ ت ون   ف إ نَّه م   م ن ين   ا ل م ؤ  ف ق ر اء   ل ك نَّ  و   لا   ف ق ال  
ب  ف و    اس  ب وا ف ي ق ول ون  ب م  ن ح  اس  تَّى ت ح  ا أ ن ت م  ح  م  نَّة  ك  ن ة  ا ل ج  ز  ف ي ق ول  ل ه م  خ 

  َّ ط  و   اَللّ  ب ض  و  ن ب س  ل ي ن ا ف ن ق  ل  و  لا  أ ف يض  ع  د  ن ا ف ن ج ور  أ و  ن ع  ل ك   م ا م 
ن   ل ب  و  ا ل ب د  ل ة  ل ل ق  غ  ن ي ا م ش  تٰ ى أ تٰان ا ا ل ي ق ين   ي ا أ ب ا ذ رٍ  ا لد  بَّن ا ح  ب د  ر  ك نَّا ن ع 

أ ل    لَّ ي س  َّ  ع زَّ و  ج  ا ف ك ي ف   و  إ نَّ اَللّ  لا ل ه  م وا ف ي ح  ن ي ا ع مَّا ن ع   أ ه ل  ا لد 
ل    ع  لَّ أ ن  ي ج  َّ  ع زَّ و  ج  أ ل ت  اَللّ  ا ي ا أ ب ا ذ رٍ  إ ن  ي ق د  س  ر ام ه  ا ت ن عَّم وا ف ي ح  ب م 

ث ر ة  ا ل م ال  و  ا   ن ي ك  ي  م ن  ي ب غ ض  ط  بَّن ي ا ل ك ف اف  و  ي ع  ق  م ن  أ ح  ز  ل د  ي ا ر  ل و 
ذ وا  ين  ا تَّخ  خ ر ة  ا لَّذ  ب ين  ف ي ا لآ  ن ي ا و  ا لرَّاغ  ين  ف ي ا لد  أ ب ا ذ رٍ  ط وب ى ل لزَّاه د 

ذ وا   ا ف ر اشاً و  م اء ه ا ط ي  باً و  ا تَّخ  اطاً و  ت ر اب ه  َّ  ب س  ض  اَللّ  اراً  أ ر  ع  ا ل ك ت اب  ش 
ث    ر  ن ي ا ق ر ضاً ي ا أ ب ا ذ رٍ  ح  وا ا لد  ث اراً و  ق ر ض  لَّ د  و  ا لد ع اء  لِلّ َّ  ع زَّ و  ج 

ن ي ا ا ل م ال  و  ا ل ب ن ون   ث  ا لد  ر  ال ح  و  ح  ر ة  ا ل ع م ل  ا لصَّ خ   51... ". ا لآ 
ولا أدري هل سألوا أنفسهم أن  أفعالهم هذه تقوم على أساس شرعي  

يخدعون   ؛وفتاوى مختلف عليها  شرعية  وقويم، أم على مخارجثابت 
ي   لمن  عجبًا  أنفسهم.  ويخادعون  الناس  خ  بها  في  الناس    ه  ب  ط  ذك ر 
عن الزهد  الناس  ث  حد  بالآخرة وهو يهرول ليل نهار خلف الدنيا، وي  

 .في الدنيا ويبيح لنفسه نعيمها
َّ  روى الشيخ الشيخ الصدوق في المالي، قال   م ه  اَللّ  ث ن ا أ ب ي ر ح  دَّ ح 

م ن  ب ن    مٍ ع ن  أ ب يه  ع ن  ع ب د  ا لرَّح  يم  ب ن  ه اش  ل ي  ب ن  إ ب ر اه  ث ن ا ع  دَّ ق ال  ح 
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لتحليل ما حر م الله ساروا على هدى من ربهم فزادهم الله    ؛ شرعية 
يع وا و أ نف ق وا    ﴿ هدى، قال الله تعالى:   م ع وا و أ ط  ت م  و اس  ت ط ع  ا اس  ف اتَّق وا اَللَّّ  م 

ل ح ون  ﴾  ه  ف أ ول ٰـئ ك  ه م  ال م ف  س  حَّ ن ف  م ن ي وق  ش  م  ۗ و  ك  ي رًا ل   نف س  :  التغابن ]خ 
16 .] 

ار الدين   أنك تراهم يبالغون في مدح من يعطي  إنَّ من صفات تج 
في المجالس والمحافل،   هيكثرون من ذكر فضائلف  ،ويدعم مشاريعهم

الدفع   يمتنع عن  أفعالوأما من  فتراهم  ، ويكشف حقائقهم،  هموينتقد 
، بل ولا يتحرجون  مبادرين  بأبشع العبارات و ينهالون عليه غاضبين  

 .  بين الناس  والتشهير به هماتهامه بأبشع الت  في 
إنَّ هؤلاء لا يقنعون ولا يشبعون، فما أن تراهم قد أتم وا مشروعًا 

مشاريع أكثر ريعًا   وحققوا منه أهدافهم ونالوا مرادهم حتى انتقلوا إلى
  . وأشد  نفعًا
ب ذ ة   عن   ت  ا لرَّ م  : ق د  ل ي  ع ن  أ ب يه  ق ال  ؤ  د  ا لد  و  ب  ب ن  أ ب ي ا ل  س  ر  أ ب و ح 

ل ت   خ  ث ن ي أ ب و ذ رٍ  ف ق ال  د  دَّ ة  ف ح  ن اد  ب  ب ن  ج  ن د  ل ى أ ب ي ذ رٍ  ج  ل ت  ع  خ  ف د 
  َّ لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  ل ى ر س  ار ه  ع  ر  ن ه  د  مٍ ف ي ص  ل ي ه  و  آل ه  ف ي  ذ ات  ي و   ع 

  َّ لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  داً م ن  ا لنَّاس  إ لاَّ ر س  د  أ ح  ج  ل م  أ ر  ف ي ا ل م س  ه  ف  د  ج  م س 
ل و ة   ت ن م ت  خ  ف اغ  ال س   ان ب ه  ج  إ ل ى ج  لا م   السَّ ل ي ه   ع  ل يٌّ  ع  و   آل ه   و   ل ي ه   ع 

د  ف ق ل ت  ي ا ر   ج  يَّةٍ ي ن ف ع ن ي ا ل م س  ص  ن ي ب و  ص  َّ  ب أ ب ي أ ن ت  و  أ م  ي أ و  ول  اَللّ  س 
ا ف ق ال   َّ  ب ه  ل س   ... إلى أن قال "     اَللّ  ل يظ  و  أ ج  ي ا أ ب ا ذ رٍ  إ ن  ي أ ل ب س  ا ل غ 

د ف   ر جٍ و  أ ر  م ار  ب غ ي ر  س  ك ب  ا ل ح  اب ع ي و  أ ر  ض  و  أ ل ع ق  أ ص  ل ى ا ل  ر  ع 
ر ف    ن  ي ي ا أ ب ا ذ رٍ  ح ب  ا ل م ال  و  ا لشَّ ل ي س  م  نَّت ي ف  ب  ع ن  س  ل ف ي ف م ن  ر غ  خ 
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ا   ن ه  ا و  لا  ا ن ت ظ ار  ف ر جٍ م  ك ه  ابٍ ف ي ت ر  ج  ا و  لا  إ ع  ت ه  ل ى ف و  فٍ ع  ي ر  ت أ س  غ 
ةً و    ا ر اح  ت ه  ا ب ل  ت ر ى ف و  ن ه  ضٍ م  و  ا و  لا  ع  ل ي ه  ةٍ ع  د  م  و  لا  ط ل ب  م ح 

ماً  ت ص  ف ة  م ع  ا آف ةً و  ت ك ون  أ ب داً ه ار باً م ن  ا لآ  ن ه  د  ا لَّذ ي ك و  ة  و  ا لزَّاه   ب الرَّاح 
ة  و    ل ى ا لرَّاح  د  ع  ه  ل ى ا ل ع ز   و  ا ل ج  ن ي ا و  ا لذ لَّ ع  ل ى ا لد  خ ر ة  ع  ت ار  ا لآ  ي خ 
ل ى  ك ر  ع  ل  و  ا لذ   اج  بَّة  ا ل ع  ل ى م ح  ل  ع  ج  ب ع  و  ع اق ب ة  ا لآ  ل ى ا لش   ا ل ج وع  ع 

ل ة  و   ر ة .    ا ل غ ف  خ  ل ب ه  ف ي ا لآ  ن ي ا و  ق  ه  ف ي ا لد  س  َّ    -ي ك ون  ن ف  ول  اَللّ  ق ال  ر س 
ي ف    يئ ةٍ أ  لا  ت ر ى ك  ط  ن ي ا ر أ س  ك ل   خ  ل ي ه  و  آل ه  : ح ب  ا لد  َّ  ع  لَّى اَللّ  ص 

ماً م ن  ه   د  ج ر  ط إٍ أ ش  َّ  و  أ ي  خ  ه  اَللّ  ا أ ب غ ض  بَّ م  و  ق ال  ب ع ض   -ذ ا.  أ ح 
لٍ   ف  ةً ف ي ف م  ط  م  ا ل ق  ه  م ع  ن ي ا ب أ ج  ان ت  ا لد  لا م  : ل و  ك  م  السَّ ل ي ه  أ ه ل  ا ل ب ي ت  ع 
ص   ا و  ا ل ح ر  ر ه  ف ي ط ل ب ه  ر اء  ظ ه  َّ  و  د ود  اَللّ  ال  م ن  ن ب ذ  ح  ن اه  ف ك ي ف  ح  م  ل ر ج 

ن ي ا ا و  ا لد  ل ي ه  .    ع  اع ك  د  ن ت  و  س  ت ك  و  أ ح  م  ا ل ر ح  اك ن ه  ن ت  إ ل ى س  س  ار  ل و  أ ح  د 
ن ي ا أ م ر ه ا    - َّ  ا لد  ل ق  اَللّ  ل ي ه  و  آل ه  : ل مَّا خ  َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  ق ال  ر س 

ال ف ي م ن  ط ل ب ك  و   ا خ  ا ف ق ال  ل ه  بَّه  ت ه  ف أ ط اع ت  ر  ال ف ك    ب ط اع  و اف ق ي م ن  خ 
ل ي ه   ا ع  َّ  و  ط ب ع ه  ا اَللّ  د  إ ل ي ه  ل ى م ا ع ه  ي  ع   14. "ف ه 

شعرون بآلام المتعبين، رغم أنَّهم بلغوا ما ستلا ي  هؤلاء عادةأمثال  
صمت ن ليكون لولا  الجمع ما كا  ذاهو   ،بلغوا وجمعوا ما استطاعوا

 المقهورين. 
رجال الدين المخلصين، الذين أفنوا أعمارهم    بعيد عنوالحديث هنا  

في خدمة اليتام والمحرومين، ولم يكنزوا شيئًا منها، ولم يشي دوا الدور  
أو يركبوا الفاره من السيارات؛ كانوا صادقين مع الله تعالى وأوفياء 
مع الناس، لم يخدعوا أنفسهم ولم يتلاعبوا بالنصوص طلبًا لمخارج  



362 

 

و  تمتلئ  إنَّه  صراخ    بطون عندما  سيسمع  فمن  الدين  المتاجرين 
الجياع والمحرومين، وعندما يصمت أهل الفكر والثقافة والدين، فمن 

رهم،  و سيدافع عن المكروبين، ومن يأخذ لهم الحق ممن ترب ع فوق صد 
أن   نفسه واعضًا وحاميًا. والحقيقة  ب  الشيء لا يعطيه،   هونص  فاقد 

صحيحة   صورة  يقدموا  أن  لهؤلاء  الدينفكيف  من  لركان  وهل   ،
﴿ و لا  ت أ ك ل وا  مصلحتهم ذلك؟ ترى كيف سيفسرون قول الله تعالى:  

و ال   ا إ ل ى ال ح كَّام  ل ت أ ك ل وا ف ر يقًا م ن  أ م  ل وا ب ه  ت د  ل  و  و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط  أ م 
ل م ون   ث م  و أ ن ت م  ت ع   .[188﴾ ]البقرة: النَّاس  ب الإ  

اء وك  أو قوله تعالى:   ت  ف إ ن  ج  ح  مَّاع ون  ل ل ك ذ ب  أ كَّال ون  ل لس  ﴿ س 
ل ن    ن ه م  ف  ك م  ب ي ن ه م  أ و  أ ع ر ض  ع ن ه م  و إ ن  ت ع ر ض  ع  ي ئًا  ف اح  وك  ش  ر  ي ض 

ين  ﴾ ]المائدة:  ط  ط  إ نَّ اَللَّّ  ي ح ب  ال م ق س  ك م  ب ي ن ه م  ب ال ق س  ك م ت  ف اح  و إ ن  ح 
42]. 

ل ي ه  و  آل هرسول الله )بنهج  هل عر فوا الناس   َّ  ع  لَّى اَللّ  ، وسلوكه  ( ص 
لام  وبحقيقة وصي ه والئمة المعصومين من ذري ته )  م  السَّ ل ي ه  هل  و (؟ ع 

على الناس العشرات من الروايات في نهيه عن اكتناز الذهب   أطل عوا
والفضة. أستمع لخطب البعض منهم، خصوصًا أولئك الذين أحل وا  
لنفسهم ما حر موه على غيرهم، وكيف أنَّهم يوصون الفقراء والمساكين  
دون  بها  تعالى  الله  ابتلاهم  التي  المحن  على  بالصبر  والم عدمين 

 غيرهم.
وي  ع ن  الإمام   لا م   ر  ل ي ه  السَّ اد ق  ع  :أنَّه  ا لصَّ ت اح  ب اب     "   ق ال  ف  ا لز ه د  م 

َّ  م ن    ل ك  ع ن  اَللّ  غ  ءٍ ي ش  ي  ك ك  ك لَّ ش  ة  م ن  ا لنَّار  و  ه و  ت ر  ر ة  و  ا ل ب ر اء  خ  ا لآ 
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ل م ين  ث مَّ   ل ه  ب ي ت  م ال  ا ل م س  خ  لا م  إ ذ ا أ ت ي  ب ال م ال  أ د  ل ي ه  السَّ أ ب ي ط ال بٍ ع 
ر ةً و  ه و    ن ةً و  ي س  ه  ف ي ا ل م ال  ف ن ث ر ه  ي م  ر ب  ي د  ق  ين  ث مَّ ض  ت ح  م ع  ا ل م س  ج 

اء  لا  ت غ ر  ين ي   ف ر اء  ي ا ب ي ض  ي ار ه     ه ذ ا  غ ر  ي غ ي ر ي ي ق ول  ي ا ص  ن اي  و  خ  ج 
ه  إ ل ى ف يه    ف يه   انٍ ي د  ا ف ي ب ي ت  م ال  .  إ ذ  ك ل  ج  تَّى ي ف ر  ق  م  ر ج  ح  ث مَّ لا  ي خ 

ن س  و  ي ر شَّ ث مَّ   قَّه  ث مَّ ي أ م ر أ ن  ي ك  قٍ  ح  ت ي  ك لَّ ذ ي ح  ل م ين  و  ي ؤ  ا ل م س 
ل  ي ف يه  ر   ن ي ا لا   ي ص  ل يم  ي ا د  د  ا لتَّس  ن ي ا ث لا ثاً ي ق ول  ب ع  ت ي ن  ث مَّ ي ط ل  ق  ا لد  ع  ك 

ة    ع  ت ك  ث لا ثاً لا  ر ج  ق ين  و  لا  ت غ ر  ين ي ف ق د  ط لَّق  وَّ ين  ل ي و  لا  ت ت ش  ت ت ع رَّض 
ل ي ك  .  13ل ي ع 
لعديد  ل  صورٍ مؤلمة  ستكشف عنخارطة الوطن  سريعة ل  إنَّ نظرةً 
المتهالكة،   ح الصفيأسقف  تعج  ببيوت الطين و باتت  التي  من المدن  

في  أنَّ  و  ساكنيها  لمحة  حالةوجوه  والقهر  ستظهر    والعذاب   الحزن 
الذين يفترشون الرض ويلتحفون السماء،   سنرى أولئك؛  الذي يعانوه

 وليس لهم من معين سوى الله تعالى.  
ليسوا   ،بعمر الورد   مشاهد تتقط ع لها نياط القلب وأنت ترى أطفالاً 

، وبمشهد حاويات النفايات بل يتسابقون خلف    ،على مقاعد الدراسة
الناني الفارغة من أكوام الفضلات المسمومة، لعلهم   يجمعون مؤلم  

 ألم الجوع. به منها ما يطفؤوا  يسترزقوا
بقلبك والفاسدين  ف  ص  ل  أنظر  السر اق  ت جد أنَّ  الوطن، س  حات هذا 

الم  الطين    وبيوت  لعملة واحدهبين  عتوآلام  ؛ ستسمع أصواتًا  وجهان 
يتباكون حزنًا  ة وهم  هوري  و تها الجاصو أت صد ع الناس بخطبها الرنانة و 

 ذلك الحرمان.   م ن ساهموا في تأسيس وهم  ،على المحرومين
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ل ي ه  و  آل ه   روي  عن   لَّى اَللَّّ  ع  :  أنَّه  ا لنَّب ي  ص  ل ي ن  م ن   "  ق ال  إ نَّ ا لرَّج 
ا ب ي ن    د  و  إ نَّ م  ج ود ه م ا و اح  لا ة  و  ر ك وع ه م ا و  س  أ مَّت ي ي ق وم ان  ف ي ا لصَّ

ض   م اء  و  ا ل  ر  ا ب ي ن  ا لسَّ م ا م ث ل  م  لا ت ي ه   11." ص 
سلامية لا تنبني على الظواهر والشكليات، إنَّ الق ي م والمبادئ الإ

ان  ي ر يد     ﴿وإنما التدبر في لب  الركان والخذ بروح الإسلام،   م ن ك 
يعًا م  ، وأما المقاييس الدنيوية فلا  [10:  فاطر﴾ ]  ال ع زَّة  فَلِ  َّ  ال ع زَّة  ج 

للْخرة   وأنَّ  أتباعها  لها  الدنيا  وأنَّ  الخروية،  المعايير  مع  تستقيم 
ن عوالق الدنيا  م رجالها، وعلى المؤمن أن يسعى جاهدًا لتطهير قلبه  

كل شاغل سوى الله تعالى، فإنَّ القلوب أوعية    منوزينتها وأن يفرغه  
وخيرها أوعاها، وأن ها لا تستوعب النقيضين، فطوبى لمن أخلى قلبه  

مَّا   ﴿الله تعالى، قال رب العز ة:  يشغله عن    وقطع أمله عن كل أمر
ع   ف ه  ج  و  ل ب ي ن  ف ي ج  لٍ م  ن ق  ، وقد جاء في  [4:  الحزاب ﴾ ]  ل  اَللَّّ  ل ر ج 

َّ   المحاسن:  اب ور ي   ع ن  ع ب ي د  ب ن  ع ب د  اَللّ  ي بٍ ا لنَّي س  ع  ن ه  ع ن  ن وح  ب ن  ش  ع 
لا م  ق ال  ق ال   ل ي ه  السَّ َّ  ع  ن انٍ ع ن  أ ب ي ع ب د  اَللّ  َّ  ب ن  س  ب د  اَللّ  ه ق ان  ع ن  ع  ا لد  

ل ي ه  و  آل ه  :   َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  تٌّ  "  ر س  َّ  ب ه  س  ي  اَللّ  ل  م ا ع ص  إ نَّ أ وَّ
م    اء  و  ح ب  ا لنَّو  ام  و  ح ب  ا لن  س  ة  و  ح ب  ا لطَّع  ن ي ا و  ح ب  ا لر  ئ اس  ح ب  ا لد 

ة    12." و  ح ب  ا لرَّاح 
ث ن ا  الصدوق في المالي:  الشيخ  وروى   دَّ َّ  ق ال  ح  م ه  اَللّ  ث ن ا أ ب ي ر ح  دَّ ح 

يل  ب ن  م رَّارٍ   م اع  مٍ ع ن  إ س  ث ن ا إ ب ر اه يم  ب ن  ه اش  دَّ َّ  ق ال  ح  د  ب ن  ع ب د  اَللّ  ع  س 
ز ة    م  أ ب ي ح  ن انٍ ع ن   ب ن  س    َّ ب د  اَللّ  ع ن  ع  م ن   ا لرَّح  ب ن  ع ب د   ي ون س   ع ن  

ل ي  ب ن   ا لث م ا ن ين  ع  م  ان  أ م ير  ا ل م ؤ  : ك  ب غ  ب ن  ن ب ات ة  أ نَّه  ق ال  ل ي   ع ن  ا ل  ص 
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ا ب ن    ي ا  نَّة   ا ل ج  ل ي ه   َّ  ع  رَّم  اَللّ  ا ح  ن ي ا و  ز ين ت ه  ل لد  ا ل ق ر آن   لَّم   ت ع  ع ودٍ م ن   م س 
م ى   م  ا ل ق ي ام ة  أ ع  َّ  ي و  ر ه  اَللّ  ش  ا ف يه  ح  م ل  ب م  ل م  و  ل م  ي ع  لَّم  ا ل ع  ع ودٍ م ن  ت ع  م س 

ل م  ر ئ   لَّم  ا ل ع  يَّق   و  م ن  ت ع  َّ  ب ر ك ت ه  و  ض  ن ي ا ن ز ع  اَللّ  ةً ي ر يد  ب ه  ا لد  ع  م  اءً و  س 
ه  ف ق د  ه ل ك    َّ  إ ل ى ن ف س  ل ه  اَللّ  ك  ه  و  م ن  و  س  َّ  إ ل ى ن ف  ل ه  اَللّ  ك  ت ه  و  و  يش  ل ي ه  م ع  ع 

ب  ه  ف   ال ى ف م ن  كٰان  ي ر ج وا ل قٰاء  ر  َّ  ت ع  م ل  ع م لًا صٰال حاً و  لٰا  ق ال  اَللّ  ل ي ع 
داً  ب  ه  أ ح  ة  ر  بٰاد  ر ك  ب ع   10..." ي ش 

وسيلة    الشخصيات   بعض   سعي    إنَّ  واستخدامه  بالدين  للمتاجرة 
بلوغ المراتب التقوائية، ويزرع    هم عنيمكن أن يحجبلجني المنافع  

المؤمنين قلوب  في  حولهم  الشك   من  و   ،من  هؤلاء  تآكل  يعم ق 
الدينيةب الدين  المؤسسات  ار  فتج  يعطو ؛  للمكاسب   اعندما  الولوية 

يلو   بذلك  فإن هم  المادية  ثقافة  والمنافع  ويعززون  الدين  سمعة  ثون 
خاطئة   ثقافة  للعوام  ويعكسون  التعل ق  الجشع،  أساس  على  تقوم 

  مغانم دنيوية، طمعًا في بلوغ  السلوكيات الشكلية والمظاهر الصورية  ب
 غيرهم، وإن أوتوا من العلوم والمقامات العالية. يدركها قد لا  والتي

إنَّ المناهج والبرامج الدينية حينما تتحول إلى سلعة لها ثمن، فإنه  
إلى الترويج لبضاعته وكسب أكثر   التاجرمن الطبيعي أن يسعى  

عدد ممكن من المشترين، فهذا هو المنطق التجاري، لذلك نجد الذين  
اتخذوا الدين وسيلة لغراض دنيوية يسعون بكل جهد لتمرير رسائل  

وملأ الفراغات   ،العاطفيةالعقائدية و دغدغة مشاعرهم  و إلى المتلقين،  
دون ،  والمستحبات   بالنوافلهم  اتالروحية في نفوسهم وتعميق اهتمام

 الواجبات. روح الركان و التركيز على جوهر 
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أدوات   لها من  بد   ولا  عند حد معي ن،  تقف  لا  بالدين  والمتاجرة 
ووسائل، فغالبًا ما يسعى هؤلاء إلى تأسيس فضائيات وإقامة ندوات  

الدعاية لنفسهم، والترويج لسلوكياتهم، بوبرامج، يسعون من خلالها  
عند سلاح القوى  الفعالهم، وإخفاء حقيقة نواياهم؛ فأوالتغطية على  

الوراقهؤلاء   خلط  فيوالت    ،هو  والعشعشة  باللفاظ،  بلاط   لاعب 
حتى لم يترددوا  فهؤلاء  ،  موائدهالتلذذ بأرائكه و الجلوس على  و   ،السلطان

الطمع  بأصابع    الظلمأوتار  في تحريف كلام الله تعالى والعزف على  
أهل الضلال مع علمهم أن في ذلك تغييب لوعي    م م ال  ة  و  ،  النفاقو 

 .البلاد والعباد  ودمار ،الفساد  وشرعنة ،الفراد 
اب ن ا  ف   ح  ة  ر ه طٍ م ن  أ ص  س  م  ل ت  أ ن ا و  خ  خ  : د  ع ودٍ ق ال  َّ  ب ن  م س  ب د  اَللّ  ع ن  ع 

ة   يد  د  اع ة  ش  اب ت ن ا م ج  ل ي ه  و  آل ه  و  ق د  أ ص  َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  ل ى ر س  ماً ع  ي و 
ه رٍ إ لاَّ  ة  أ ش  ب ع  ق ن ا م ن ذ  أ ر  ز  ل ن ا  و  ل م  ي ك ن  ر  ر  ف ق  ج  ر ق  ا لشَّ  ا ل م اء  و  ا للَّب ن  و  و 

ول   ة  ف ق ال  ر س  يد  د  اع ة  ا لشَّ ه  ا ل م ج  ل ى ه ذ  ن  ع  َّ  إ ل ى م ت ى ن ح  ول  اَللّ  ي ا ر س 
ل ي ه  و  آل ه   َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  راً    : "اَللّ  ك  ث وا لِلّ َّ  ش  د  ت م  ف أ ح  ش  ا م ا ع  لا  ت ز ال ون  ف يه 

ت   د  ل ي ف م ا و ج  ان  ق ب  ل ى م ن  ك  ل يَّ و  ع  َّ  ا لَّذ ي أ ن ز ل  ع  ف إ ن  ي ق ر أ ت  ك ت اب  اَللّ 
و  اب ر  نَّة  إ لاَّ ا لصَّ ل ون  ا ل ج  خ  ال ى و   ن." إلى أن قال: "  م ن  ي د  َّ  ت ع  ي ق ول  اَللّ 

ل م اء  و    ن ي ا ل ع  كٰانٍ ق ر يبٍ  ي ع  ذ وا م ن  م  ت  و  أ خ  ل و  ت رىٰ إ ذ  ف ز ع وا ف لٰا ف و 
ل ي ه  ح بَّ   ن ي ا و  آث ر  ع  ل م  ي ر يد  ب ه  ا لد  لَّم  ا ل ع  ع ودٍ م ن  ت ع  اء  ي ا ا ب ن  م س  ا ل ف ق ه 

ن ي ا و  ز ين   ب  س  ا لد  ج  ت و  ا ا س  ل  م ن   ت ه  ف  ك  ا ل  س  ان  ف ي ا لدَّر  ل ي ه  و  ك  َّ  ع  خ ط  اَللّ 
   َّ ق ال  اَللّ  ال ى  ت ع    َّ ن ب ذ وا ك ت اب  اَللّ  ين   ا لَّذ  ار ى  ا لنَّص  ا ل ي ه ود  و   ا لنٰ ار   م ع  

ل ى ا ل كٰ  ٰ   ع  ن ة  اَللّ  ل ع  وا ب ه  ف  ف ر  ف وا ك  ل مٰ ا جٰاء ه م  مٰا ع ر  ال ى ف  اف ر ين   ي ا ا ب ن   ت ع 
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ب يل    ا ف ي س  ة  و لا  ي ن ف ق ون ه  ون  الذَّه ب  و ال ف ضَّ ن ز  ين  ي ك  ب يل  اَللَّّ  و الَّذ  ع ن  س 
ذ ابٍ أ ل يمٍ ﴾ ]التوبة:   ر ه م  ب ع   .[34اَللَّّ  ف ب ش  

وسيلة لطلب الدين    اتخاذ أهمها  و م تعددة،    له وجوهلاتجار بالدين  او 
سياسية وجميعها  اقتصادي أو  ،  مآرب  اجتماعية؛  أو  في  ة،  تشترك 

  وبالتالي   ،الفردية أو الجماعيةسب  اكمفع والالمنهدف الوصول إلى ا
من بلوغ مراتب اجتماعية، وتجعل لهم اليد الطولى، والولاية    نهمتمك  

 رات المة.  على مقد  العليا 
ى مصراعيها  لواب عبفتح ال  كان سببًا فيولعل  اختلال الموازين  

بعض ممن لا وزن  اللصحاب الدكاكين من المتاجرين بالدين وتمك ن  
ي  أن  الغ يبة    وار تصد  لهم  فقد جاء في  الزمن؛  غفلة من  المشهد في 

ل ي  ب ن   للشيخ النعماني:   ث ن ا ع  دَّ يدٍ ق ال  ح  ع  مَّد  ب ن  س  م د  ب ن  م ح  ن ا أ ح  ب ر  أ خ 
ائ ت ي ن  ق ال    ين  و  م  ب ع  ب عٍ و  س  ن ة  س  بٍ س  ن  ا لتَّي م ل ي  م ن  ك ت اب ه  ف ي ر ج  س  ا ل ح 

اب ر ي   و  م ح   مَّد  ب ن  ع م ر  ب ن  ي ز يد  ب يَّاع  ا لسَّ ث ن ا م ح  دَّ ل يد  ب ن   ح  مَّد  ب ن  ا ل و 
م يعاً ق   زَّاز  ج  ال دٍ ا ل خ  ن انٍ  خ  َّ  ب ن  س  ب د  اَللّ  مَّاد  ب ن  ع ث م ان  ع ن  ع  ث ن ا ح  دَّ الا  ح 

ث ن ا أ ب ي ع ن  أ ب يه    دَّ مَّد  ب ن  إ ب ر اه يم  ب ن  أ ب ي ا ل ب لا د  ق ال  ح  ث ن ي م ح  دَّ ق ال  ح 
لا م    ل ي ه  السَّ ل ي اً ع  ت  ع  م ع  ب غ  ب ن  ن ب ات ة  ق ال  س  : إ نَّ ب ي ن   ع ن  ا ل  ص  ي ق ول 

ا ا ل ك اذ ب   دَّق  ف يه  اد ق  و  ي ص  ا ا لصَّ ةً ي ك ذَّب  ف يه  اع  دَّ ن ين  خ  ي  ا ل ق ائ م  س  ي د 
ة    ي ب ض  و  ا ا لر  ق  ف يه  يثٍ و  ي ن ط  د  ل  و  ف ي ح  ا ا ل م اح  ف ق ل ت  و   و  ي ق رَّب  ف يه 

ل    ا ا ل م اح  ة  و  م  ي ب ض  و  ا ا لر  ل ه   م  ا ت ق ر ء ون  ا ل ق ر آن  ق و  و  ه و     - ق ال  أ  و  م 
ل  ق ال  ي ر يد  ا ل م كَّار   ا ا ل م اح  يد  ا ل م حٰال   ق ال  ي ر يد  ا ل م ك ر  ف ق ل ت  و  م  د   9.ش 
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الم قدس   الن ور  والع لائق، و فيوضات  الع وائق  به  ل ت زيل   ب ه   ت ست ضيئ 
الخارجي بصورة   الواقع  بذلك ستقرأ  فتطهر من أمراض النا. فهي 

 حقيقية، وستعكسه لجميع الناس كما هو، دون تزييف أو تحريف. 
الدين   لركان  الحقيقي  والفهم  المعرفية  الكمالات  فإن  ه و  لذلك 

بيل ن حو  النَّجاة والخ لاص م ن    الحصين   الح صن السقوط في وحل  والس 
أن   الواعيالم سلم  على  وهذه الحقيقة تفرض  .  الجهل وغياب الوعي

عًا  س  و  يدَّخر  أمثال  لا  من  الدينية  المعارف  أخذ  العلماء هؤلاء    في 
ياة الدنيا، ولم يم م ن ل م    ،الرب انيين ظالم  سلطان  بظل      ل واظست  ت فت ن هم الح 

هؤلاء هم الصفياء  ف،  بكلمةٍ أو ف علٍ ولم يتقربوا إليه مادحين أو معينين  
 . مإلى الله وعلى الم ة ات باع ه  والدعاة الحقيقيين 

ر ت    الوعي  إنَّ   د  لا يمكن تغييبه حينما يكون مستندًا إلى معارف ص 
عن أقوال وسلوكيات أناس أصفياء ورجال أتقياء، فحينما تتجل ى لدى  
غير   الخلاقي  والسلوك  القلبي  الإيمان  بين  التطابق  حالة  هؤلاء 

ذلك صدقًا واخلاصًا في القول والفعل، وسيكون   عكسالمزدوج سين
 . يًاو أو قشر  يًاوليس ظاهر  يًاجوهر الدين في قلوبهم 

 
ين الاتّجارُ   بالدِّ
بالدين فتنة عظمى وآفة كبرى تشو ه صورة  لا   شكَّ أنَّ المتاجرة 

في العديد من    من هذه الظاهرةالتدي ن، وقد حذ ر الله تعالى عباده  
ن وا إ نَّ :  آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ين  آم  ا الَّذ  ﴿ ي ا أ ي ه 

د ون    ي ص  ل  و  ب ال ب اط  النَّاس   و ال   أ م  ل ي أ ك ل ون   ب ان   و الر ه  ب ار   ال  ح  ك ث يرًا م ن  
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ه  و  ي ح ب    د  ان  و ح  ل  إ ذ ا ك  ط  إ ذ ا ر أ ى ا لنَّاس  و  ي ك س  ع لا م اتٍ ل ل م ر ائ ي ي ن ش 
م يع  أ م ور ه   م د  ف ي ج   7. "أ ن  ي ح 

يرى العديد من الحكماء والمتكلمين وعلماء النفس أن  الوعي قد و 
لمداركنا وحواسن ا التي جرى خداعها، فأخذت تنظر إلى  يسقط ضحية  

حقائق الشياء بطريقة مشو هة. لذلك يرى هؤلاء المفكرون أن الناس  
أموات إذا ماتوا انتبهوا، وأدركوا الحقيقة الحقيقية، وايقنوا حجم التغييب  

له ضحي ة  كانوا  الذي  الحقائق  )  .في  علي   الإمام  عن  ل ي ه   روي  ع 
لا م   ات وا ا ن ت ب ه وا " : ( أن ه قالالسَّ  8."ا لنَّاس  ن ي ام  ف إ ذ ا م 

لطبيعة فهمنا وارتباطنا   اانعكاسً  يمث لمستوى إدراكنا ووعينا  ولعل
وحينما يكون الفهم الديني والعقدي غير مكتمل،    ،بالواقع المجتمعي

والسلوك الصوري   ،والايمان القشروي   ،بسبب تأثير المظاهر الشكلية
بالتعلق   الناس  بدأ  المتينين، حيث  الدين وابتعدوا   بظواهرلنصاف 

عن ذلك أهواء لاعقلانية ومعتقدات غير واقعية    ت عن الجوهر، فنشأ
 ترفد أصحابها بالوهام والتخي لات فيحسبونها أنَّها معارف حقيقية. 

الوهم  هذا  صناعة  في  دور  الدين  ار  وتج  للمنافقين  أنَّ  شك   ولا 
 المجتمعي، والذي كان نتيجته التي ه الذي حلَّ بالفراد والجماعات. 

لبي  بين    ؛حينما يكون هناك تطابق بين الإيمان والسلوكف ه الق  الت وج 
دي ة س  ج  بأفعال  الممزوج  وحي  الر  وع  م عان   حقيقية  والخ ش    ي ت حم ل 

ى أنَّه حينما  ن بمعو   ؛الصدق والاخلاص ولا تسعى نحو الرياء والسمعة
د   مع    ظ اهري ت و ح  السر   وال،  هباطن الإنسان  ل ن،  مع  كل  و ع  مع الش 

قلو الم ضمون  ذلك  عن  ستنشأ  فإنَّه  م ن  سليمة    ب ،  أن وارها  ت قت ب س  
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  ،  ٰ تَّى إ ذ ا ق يل  ل ه : » ا تَّق  اَللّ  ة ، ح  م ع  ط ل باً ل لر  ئ اس  لَّل ة ، ف ي ت ر ك  ذ ل ك  أ ج  ا ل م ح 
ب ط [   ب ط  ]خ  هٰاد  « . ف ه و  ي خ  نَّم  و  ل ب ئ س  ا ل م  ه  ب ه  ج  س  ث م ، ف ح  ذ ت ه  ا ل ع زَّة  ب الإ   أ خ 

ل  ب اط   ه  أ وَّ و اء ، ي ق ود  د  ع ش  ه  ب ع  ار ة ، و  ي م د  ي د  س  اي ات  ا ل خ  د  غ  لٍ إ ل ى أ ب ع 
ر  م    َّ ، و  ي ح  رَّم  اَللّ  ل  م ا ح  ي ان ه ، ف ه و  ي ح  ل ي ه [ ف ي ط غ  ر  ]ع  د  ط ل ب ه  ل م ا لا  ي ق 

ل م ت  ل ه  ر ئ اس   ين ه  إ ذ ا س  ا ف ات  م ن  د  َّ  لا  ي ب ال ي م  لَّ اَللّ  ا أ ح  ت ه  ا لَّت ي ق د  م 
ن ه م   «»   م  و  ل ع  ل ي ه  ٰ   ع  ب  اَللّ  » غ ض  ين  ا. ف أ ول ئ ك  ]م ع [ ا لَّذ  ل ه  ق ي  م ن  أ ج  ش 
م  ا لرَّج ل  ه و   ، ن ع  يناً  « و  ل ك نَّ ا لرَّج ل  ك لَّ ا لرَّج ل  ذٰاباً م ه  و  أ ع دَّ ل ه م  ع 

ل  ه و اه  ت ب عاً ل    ع  ال ى،  ا لَّذ ي ج  َّ  ت ع  اء  اَللّ  ب ذ ول ةً ف ي ر ض  َّ ، و  ق و اه  م  م ر  اَللّ 
ل م    ، و  ي ع  ل  ز   ا ل  ب د  م ن  ا ل ع ز   ف ي ا ل ب اط  ق   أ ق ر ب  إ ل ى ع  ي ر ى ا لذ لَّ م ع  ا ل ح 

و ام  ا لن    يه  إ ل ى د  د   ا ي ؤ  رَّائ ه  ل ه  م ن  ض  ت م  ا ي ح  ل يل  م  ارٍ لا  ت ب يد  أ نَّ ق  م  ف ي د  ع 
يه  إ ل ى   د   ا إ ن  ا تَّب ع  ه و اه  ي ؤ  رَّائ ه  ق ه  م ن  س  ا ي ل ح  ث ير  م  و  لا  ت ن ف د ، و  إ نَّ ك 
ك وا،  ، ف ب ه  ف ت م سَّ م  ا لرَّج ل  . ف ذ ل ك م  ا لرَّج ل  ن ع  و ال  ع ذ ابٍ لا  ا ن ق ط اع  ل ه  و  لا  ز 

نَّت ه   و ة ، و  لا   و  ب س  ع  دَّ ل ه  د  ل وا، ف إ نَّه  لا  ت ر  سَّ ب  ك م  ف ب ه  ف ت و  ت د وا، و  إ ل ى ر  ف اق 
يَّب  ل ه  ط ل ب ة  .  6"ت خ 

الإنسان    ز  بر  أ    إنَّ  بإيمان  الح كم  خلالهما  من  يمكن  معيارين 
أم  رجلًا  وصلاحه،   الخلاقي.   ماه  ،امرأة كان  والسلوك  المعرفة 

عنها إيمان راسخ وعمل    ج  ت  فالمعرفة الجوهرية بأركان الدين إذا ما ن  
 حميدة.  اوأخلاقً  اسليمً  اصالح فإنه سيثمر سلوكً 

إنَّ التصن ع في الشكليات والسلوكيات لا يكفي للحكم بالإيمان  و 
د   والاستقامة، فطلب الرياء والمدح   رديات، فقد روى الكليني  الم    ن  م  ت ع 

ن ين   في الكافي   م  ه  ق ال  ق ال  أ م ير  ا ل م ؤ  ن اد  لا م  ) ب إ س  ل ي ه  ا لسَّ ث لا ث   "  :    (ع 
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ت عالى. الله   هو   والمال ك   د   الموج  الوراق،   لنَّ  اختلاط  ظل   وفي 
نة  البي    حيث باتت الكثير من الحقائق،  والت شابك في القي م والمفاهيم 

الكثيرون يعتمدون في تقييماتهم على  وأصبح    ،واللبس  يشوبها الخلط 
ومستوى   الإنسان  معدن  متناسين  الفعال  وقشور  الشكال  ظواهر 
القضايا   يعتبر من  المر  هذا  إنَّ  الركان.  بجوهر  ومعارفه  إيمانه 

الحقيقي   الإيمان  فرز  يتم  خلالها  من  والتي  الإيمان    عنالجوهرية 
د  عن الإمام  الصوري. ر  لا م     و  م ا السَّ ل ي ه  ي ن  ع  ل ي   ب ن  ا ل ح س  نَّه  ق ال  : أع 

ت ه   "   م  ن  س  س  ق ه ، و   إ ذ ا ر أ ي ت م  ا لرَّج ل  ق د  ح  ن ط  ت  ف ي م  ي ه ، و  ت م او  و  ه د 
ل   ز ه  ت ن او  ج  ث ر  م ن  ي ع  ا أ ك  ، ف م  نَّك م  ي داً لا  ي غ رَّ و  ك ات ه ، ف ر  ر  ع  ف ي ح  اض  ت خ 
ل ب ه    ب ن  ق  ان ت ه  و  ج  ع ف  ب ن ي ت ه  و  م ه  ا ، ل ض  ن ه  ار م  م  ن ي ا، و  ر ك وب  ا ل م ح  ا لد 

ب    ت ل  ا لنَّاس  ب ظ اه ر ه ، ف إ ن  ت م كَّن   ف ن ص  ا، ف ه و  لا  ي ز ال  ي خ  اً ل ه  ين  ف خ  ا لد  
لا   ي داً  و  )ف ر  ر ام   ا ل ح  ا ل م ال   م ن   ي ع ف   ت م وه   د  و ج  ف إ ذ ا  م ه .  ا ق ت ح  ر امٍ  ح  م ن  

ف م   ت ل ف ة ،  م خ  ل ق   ا ل خ  و ات   ه  ف إ نَّ ش   ، نَّك م  ا ل م ال   ي غ رَّ ع ن   ي ن ب و  م ن   ث ر   أ ك  ا 
ا   ن ه  ةٍ، ف ي أ ت ي م  ه اء  ق ب يح  و  ل ى ش  ه  ع  س  م ل  ن ف  ، و  ي ح  ث ر  ر ام ( و  إ ن  ك  ا ل ح 
وا   تَّى ت ن ظ ر  نَّك م  ح  ي داً لا  ي غ رَّ و  ، ف ر  ت م وه  ي ع ف  ع ن  ذ ل ك  د  رَّماً. ف إ ذ ا و ج  م ح 

ل   ة  ع ق  د  لٍ  م ا ع ق  ق  ع  إ ل ى ع  م ع ، ث مَّ لا  ي ر ج  ث ر  م ن  ي ت ر ك  ذ ل ك  أ ج  ا أ ك  ه  ف م 
ت م   د  ل ه . ف إ ذ ا و ج  ق  ل ح ه  ب ع  ث ر  م مَّا ي ص  ل ه  أ ك  ه  ه  ب ج  د  س  ا ي ف  ت ينٍ، ف ي ك ون  م  م 

وا م ع   تَّى ت ن ظ ر  نَّك م  ح  ي داً لا  ي غ رَّ و  ل ه  م ت يناً ف ر  ق  ل ه     ع  ل ى ع ق  ه و اه  ي ك ون  ع 
ه    ل ة  و  ز ه د  ات  ا ل ب اط  بَّت ه  ل لر  ئ اس  ي ف  م ح  ل ى ه و اه  و  ك  ل ه  ع  ق  أ و  ي ك ون  م ع  ع 
ن ي ا،   ن ي ا ل لد  ك  ا لد  ر ة   « ب ت ر  خ  ن يٰا و  ا لآ  ر  ا لد  س  » خ  ا ف إ نَّ ف ي ا لنَّاس  م ن  ف يه 

ة    و  ي ر ى أ نَّ  م  ا ل م ب اح  و ال  و  ا لن  ع  ل  م ن  ل ذَّة  ا ل  م  ل ة  أ ف ض  ة  ا ل ب اط  ل ذَّة  ا لر  ئ اس 
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لَّك م  ت تَّق ون  ﴾ ل ك م  ل ع  ين  م ن ق ب  ل ى الَّذ  ت ب  ع  م ا ك  ي ام  ك  [.  183]البقرة:  الص  
 العمال العبادية. الركان و والمر مشابه لباقي 

من لا يدرك  و   الظاهر،إنَّ الإنسان القشري لا يحمل من الدين إلا  
كل،الا  المعاني والمفاهيم     والحكام النكات البيانية  لا يفهم من  و   الش 

، لذلك فإن كيانه وذاته ووجوده قشري، فتراه  السطحيات إلا    الشرعية
وأما   الجواهر.  يفقه  ولا  بالظواهر  اللباب  يتمسك   وأصحاب أولوا 

المعارف  البصائر طلب  في  واجتهدوا  الحكمة  نحو  سعوا  فهؤلاء   ،
ل م   والعلوم،   الباري عز  وجل  منهم الصدق والاخلاص أفاض وحينما ع 

 عليهم من جمال وكمال فيوضاته، فأصبحوا تجليًا لسمائه وصفاته. 
ر العل  إنَّ العديد   قد لا  الحياتية  م  و من الحقائق تكشف عن أنَّ تطو 

بسلوكه أو تصرفاته،    أوبوعي الإنسان  بشكل مباشر  مرتبط  يكون  
فالواقع الخارجي يتناقض مع هذه الفرضية، فعلى الرغم من التقدم  

زلنا نشهد تزايدًا ملحوظا   لاالمتسارع في المجالات العلمية إلا أننا  
الفساد    ا فيأدوات التخريب وانتشارً   ا فيفي معدل الجريمة واتساعً 

م للبشرية منافع  ل  وشرعنةً  سلحة الدمار الشامل. وحيث أن  العلم قد قد 
جم ة، إلا أن  الواقع يكشف كذلك عن هيمنة الدول الكبرى واستخدامها 

 العلوم والتكنولوجيا في مجالات لا تدر نفعًا على الإنسان.
إنَّ الوعي الحقيقي هو ذلك الذي يكون نابعًا عن إيمان يحجب  

الشياء في جوهرها ثابتة في معناها  لنَّ  و   ؛صاحبه عن إتيان القبائح
ظواهر الشياء إلا  بعض  الإنسان  وإن استطاع تزييف  فإنَّ  الحقيقي،  

أنَّه لا يمتلك القدرة في اختراق وتغيير جوهرها أو المساس بحقائقها،  
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ف ع ن أمير المؤمنين علي   من ذلك سوى متاع حقير في زمن قصير،
لا م  ) ل ي ه  ا لسَّ ا ي أ ك ل ه . " :( أنَّه قال  ع  ين ه  م  ظ ه  م ن  د  ين ه  ح  ت أ ك ل  ب د   4"ا ل م س 

إنَّ التكامل في الوعي الإنساني يمث ل العمق الحقيقي للدين، ولا  
الفهم   خلال  من  إلا  لركان اليتحقق  و هحقيقي  في  تجاوز  ،  القشري ة 

تحويلالممارسات   وعدم  من    هالعبادية،  خالية  مفاهيم صورية،  إلى 
عبد ومعلومات  م تتحول الدين إلى سطور يرددها الوإلا  المضمون،  

، فتغيب  مؤثرة في حياته  نسان، غير فاعلة ولامختزنة في ذهن الإ 
بناء و    تمث لوالتي    ،حينها تلك المعاني الجوهرية   ه، عيالساس في 

 .  والرَّكيزة في سلوكه
ر عت من أجل تثبيت معاني روحية وتقوائية في   والركان إنما ش 

مثلًا   فالصلاة  الإنسانية:  أجل  ش  إن ما  النفس  من  مانع    إقامةر عت 
، قال الله تعالى:  ات حش والمنكر واوحاجز يردع الإنسان عن إتيان الف

اء  و ال م نك ر  ﴾ ش  ة  ت ن ه ىٰ ع ن  ال ف ح  لا  [، وحينما  45]العنكبوت:  ﴿ إ نَّ الصَّ
الصلاة لم    ن  م    ف  د  اله    عني أنَّ ذلك ي    ف فإنَّ د  هذا اله    المسلملا يحقق  

اب ن ا ، يتحقق. جاء في تفسير البرهان:   ح  و ى أ ص  : ر  ي  ، ق ال  ا لطَّب ر س 
  : لا م ( ، ق ال  ل ي ه  ا لسَّ َّ  )ع  ل م  أ  ق ب ل ت  "  ع ن  أ ب ي ع ب د  اَللّ  بَّ أ ن  ي ع  م ن  أ ح 

؟   اء  و  ا ل م ن ك ر  ش  لا ت ه  ع ن  ا ل ف ح  ت ه  ص  ن ع  ل ي ن ظ ر  ه ل  م  ، ف  ب ل  لا ت ه  أ م  ل م  ت ق  ص 
ن ه   ت ه  ق ب ل ت  م  ن ع  ر  م ا م   .5" ف ب ق د 

وكذلك الحال لفريضة الصوم، فإن السبب من تشريعها هو نيل  
تعالى:   الله  قال  التقوى،  ل ي ك م   مراتب  ع  ت ب   ك  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ ي ه  ي ا   ﴿
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إلا أننا نجد العديد من هؤلاء يسقطون    ؛وغيرها من المظاهرالسلام!!  
العض منهم هم ه الدنيا، فلا يتردد في الظلم   في أول امتحان، فترى 

  أفعاله هذه   غل ف ي  والافساد والغش  والسرقة. ولكي يكمل مسعاه، تراه  
  لي  ع    قد ورد عن الإمام  و خداع.  الكذب و البغطاء ظاهره شرعي وباطنه  

لا م  ) ل ي ه  السَّ َّ  ا لنَّار  ( أنَّه قال: " ع  ن د  اَللّ  ز ائ ه  ع  ن ي ا ج  ين  ل لد   3."ع ام ل  ا لد  
ار البعض من    بات يمتهنها  والتي  ،لمظاهر وغيرهاا  إنَّ هذه  تج 

اعةوالم    ي  دين الشكلتحت ستار من التَّ الدين   كانت سببًا    ،ظاهر الخد 
.في انغماسهم بالتدي ن لهم  وباعثًافي تغييب وعي العوام   القشري 

أنَّ  شكَّ  هو    راء  و  م ن    ف  د  اله    لا  السلوكيات    قوة لا  اكتساب هذه 
أمور حكم فى  ت  بالتالي الالكلمة العليا واليد الطولى، و   يل  ون  ،  والسلطة
لالعوام و  أهداف ة تمك ن أصحابها من بلوغ  تحقيق مكانة جماهيرية ف اع 

 قانونًا.  وأشرعًا  مقبولةبوسائل غير  ، وإن كانت سياسيةو اجتماعية 
ارري لبعض و  الص   ين  د  إنَّ التَّ  خطيرة ألق ت  ظاهرة  الدين يشك ل  تج 
وكانت سببًا بقيام تدي ن    ،اسعة من المجتمعات و   شرائحعلى  بضلالها  

وهمي، يلغي الوعي، ويعم ق الج هل والخرافة، ويغي ب الإدراك الحقيقي  
   ن والاستسلام.ه  خاذل والو  دله بالت  بويست  ،للدين

شور الدين مرتبط  لوا ق  م  ح    منبعض  سطوة ونفوذ  ويعتبر ات ساع  
  مع  في ج    ةحصر نم    ت باتبترد ي الفكر وانحسار التنوير، فأهداف هؤلاء  

والفئويةالم   الدنيوية والمنافع الشخصية  ات خذوا  و ،  غانم والمكاسب  قد 
الد    ولعق  زي هم  ألسنتهممن  و  د  أ    ،ين على  ل  و  وات  الرباح ج  سائل  ني 

، علمًا أنَّهم لن ينالوا  ، اجتماعيًا وسياسيًاصدارة المشهد والبقاء في  
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ه م  ب أ س    يق  ب ع ض  ي عاً و  أ ذ  ه م  ش  ك يم ، أ ل ب س  م ة  ا ل ح  ك  ر أ ي  ذ ي ا لرَّأ ي  و  ح 
يعاً و  لا  أ ب ال ي م  ب ه م  ج  ذ   ائ ي، ث مَّ أ ع  د  ائ ي ب أ ع  د  ضٍ، أ ن ت ق م  م ن  أ ع   2.ب ع 

ون    ن اد  ع ن  ه ار  س  ب  ا لإ   ي ر ي  ف ي ق ر  م  ف رٍ ا ل ح  ع  َّ  ب ن  ج  و اه  ع ب د  اَللّ  و  ر 
ي راناً«. ل يم  ح  ل ه  »ت ت ر ك  ا ل ح  ث ل ه  إ ل ى ق و  ة : م  د  ع  ل مٍ ع ن  م س   ب ن  م س 

البناء  تول ى  ت وحينما  وهكذا،   تقمَّصت قد  نماذج  الروحي  عملي ة 
ذلك يكشف عن حالة  دينعماء    رادو أ الفكر  ، فإنَّ  الازدواجية في 

يوالسلوك؛   ه  ل ق ي م  الناس    ن  دعو فهؤلاء  غير   مومبادئ  الواقع  في 
  هم، برامجفي مناهجهم و انتقائية    ات سياس  ون نتهجتراهم ي  ؛بها  ون ملتزم

مع الحداث إلا   ون تعاملي ولا    ؛من الدين إلا القشور  ون بهاظهر يلا  ف
هم ه  والمكاسب؛    مبسطحية؛  المنافع  تحقيق  ة  طاق  ون ستنزفيالول 

من أجل أبعاده عن  فيها  المبالغة    ون د مَّ ع  ت  ي  ، و  هامشيَّةتلقي بأمور  الم  
نوا من إالقضايا الجوهرية،   فراغ الدين من محتواه الحقيقي وعزله  ليتمكَّ

المسجد،  الكنيسة أو  وجعله هامشي وثانوي، ومحصورًا بين جدران  
منه  و   وممل  و ش  م    ورةً ص  ي صن عون  وبالتالي    ةهة  الناس،  أعين  في 

 حرمانهم من التزود من هذا النبع الصافي، وإبقاءهم في وعي مغيَّب.  
ين  بس بلباس  ل  التَّ إنَّ   عًا في  ت ه ، لاا جة ر  شخصي    ص  م  ق  ت  ، و  الد   ن يل     ط م 

الم كاسب  ني  و ج  فيالمناصب  وأملًا  كانة  والم  الصورة    اكتساب    ، 
الواقع الاجتماعية في  هي  عادت    ،  البصائر،  ما  أهل  على  تنطلي 

ل  اهتمامهم  لوا ج  ع  بين الحين والحين يفرز مظاهر لفراد ج  المجتمع  ف
مطلبهم   "اللحيةو"    "سبحةمال"في  منحصر  وغاية  و  و الم لب س"   "

والت شب ه في المشي وإلقاء   ،والتصن ع في الكلام  ،في الحديث   "قلقةالل  "
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ولو كان ذلك على  سلطة،  رين بالمال والمستأثفوق صدورهم  تبقيهم  سو 
حساب المحرومين والمتعبين، وهذا هو حال المم التي غي بها الج هل  

  وتربعت على صدرها المي ة. 
وبحكم الثروات  ، وفي أزمنة مختلفة،  دينيةال  الرموزهذه    بروزإنَّ  

التي جمعوها،   مالمالية  منهم طبقة  تغييب    ة، تجاهد ستبدَّ جعل  في 
جعل من  لت، و من أجل إثبات وجودها  الوعي وإيهام الفراد والجماعات 

الدين،   باسم  الرسمي  الناطق  الق ي م  والمتحدث  نفسها  باسم  الول 
قرر المنهج الذي يجب أن تسير  ن ي  ها م  د والمبادئ والم ث ل، وأنها وح

عترض سيكون مصيره العزل والإقصاء، ، وأنَّ أي صوت م  المةعليه  
  العلمية والاجتماعية. بغض النظر عن مكانته  والحرمان من الحقوق،  

عًا، ذ ليلًا،  وأم ا من يقف أمامهم م طأطأ الرأس، م طيعًا، م قرًا، خاض 
ي هم عليها،   فإن هم سينهالون عليه بالعطايا، من الحقوق التي وضعوا أيد 

هم م أت م نين عليها. بوا أنف س  ن صَّ   و 
د  فيو   م ال    ر  ق اب  ا ل  ع  ف رٍ    ،ك ت اب  ع  ع  َّ  ب ن  ج  ع ن  أ ب يه  ع ن  ع ب د  اَللّ 

أ ب يه    ع ن   اد ق   ا لصَّ ع ن   ز ي ادٍ  ب ن   ة   د  ع  م س  ع ن   ل مٍ  م س  ب ن   ون   ه ار  ع ن  
  ، ل ى ن ب يٍ  م ن  ا ل  ن ب ي اء  ال ى أ ن ز ل  ك ت اباً ع  َّ  ت ع  : إ نَّ اَللّ  لا م  ق ال  ا ا لسَّ م  ل ي ه  ع 

وك   و  ف يه : إ   ون  م س  ين  ي ل ب س  ن ي ا ب الد   ون  ا لد  س  ل ق ي ي ل ح  ل ق  م ن  خ  نَّه  ي ك ون  خ 
، و    ب ر  د  م ر ار ةً م ن  ا لصَّ ال ه م  أ ش  م  ، أ ع  ئ اب  ق ل وب  ا لذ   ل ى ق ل وبٍ ك  أ ن  ع  ا لضَّ

ل ى م ن   ن ت ه م  أ ح  ، أ  ف ب ي  أ ل س  ي ف  ن ة  أ ن ت ن  م ن  ا ل ج  ال ه م  ا ل ب اط  م  ، و  أ ع  ل   ا ل ع س 
م  ف ت ن ةً ت ط أ  ف ي   ل ي ه  ث نَّ ع  ل ف ت  ل  ب ع  ؟ ف ب ع زَّت ي ح  ع ون  اد  ون  أ م  إ يَّاي  ي خ  ت ر  ي غ 

ل يم   ا ل ح  ت ت ر ك   ض   ل غ  أ ط ر اف  ا ل  ر  تَّى ت ب  ا ح  ط ام ه  ا    خ  ل  ف يه  ي راناً، ي ض  ح 
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الإنساني،    كمال ت  طريق النحو  لسير  لالجوهري  والم حر ك  الفهم الحقيقي  
 رب الإلهي. وإدراك مقامات الق  

المجتمعات الإنسانية في عمومها تقوم على الطبقية، وتنقسم إلى  و 
والجماعات   للأفراد  هرمية  عوامل  مراتب  على   أهم ها،  متعددةبناءً 

قسيم من شأنه  وهذا الت  .  ةالاجتماعي  و ة  العلمي    كانةوالم  روة  الث  و السلطة  
التباين والتفاوت والتمييز بين  ية ويزيد من حالة  طبق يعم ق تلك الأن  

من  وحذَّر  كثيرًا  الإسلام  عنه  نهى  ما  وهذا  الواحد،  المجتمع  أفراد 
عدالة في توزيع ا  عواقبه، لموارد والفرص  فالمجتمع الذي يعيش اللا 

يفضي في كثير من الحالات إلى نزاعات مستمرة  فإنَّه  ،  والامتيازات 
وبين  والمحرومة  بين هذه الطبقات، وخصوصًا بين الطبقة الكادحة  

 . دون وجه حق الخيرات والثروات بالمستأثرة 
  كان ولا يزال يمث ل  ينالد   وفي دائرة هذا الصراع المستمر، ولنَّ  

هي الكثر رواجًا لدى المتاجرة بالدين    فإنَّ ،  أقوى محرك اجتماعي
تمث ل الباب الوسع، والطريق السرع،  معات، فهي  تالعديد من المج

 . الاجتماعية واستحصال الوجاهةفي بلوغ المنافع، ونيل المكاسب، 
المر   أن  وهذا  له  كان  الشعوب ت  لولا    تم  ي  ما  وعي    ،غييب 

 .مزي فال واقعلا هذا قبولفي  واجبارهم ،وتركيعهم ،وإخضاعهم
بالتعل ق الموات  يبدأ  وابا  وحينما  دون  اشكللمظاهر  الروح  ل 

صوتًا معترض، بل العكس من ذلك،    همتسمع منفإن ك لن  الجوهر،  و 
تقم صوا  زو روا واحتالوا و النائمة بتعظيم وتمجيد من  ستبدأ تلك المة  

وتجاهد في الدفاع عنهم  هذه المة الحائرة  دور رجال الدين، وستعمل  
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ى و    ا ل ه د  أ ئ مَّة   د   َّ  ب ع  ل ق  اَللّ  ي ر  خ  لا م  م ن  خ  ل ي ه  السَّ ن ين  ع  م  ا ل م ؤ  ل  م ير  
د   َّ  ب ع  ل ق  اَللّ  ر ار  خ  ل ح وا ق يل  ف م ن  ش  ل م اء  إ ذ ا ص  ى؟ ق ال  ا ل ع  اب يح  ا لد ج  م ص 

ا ل   د   ب ع  و   ود   ر  ن م  و   ن   ف ر ع و  و   ل يس   ا ل م ت ل ق  ب ين   إ ب  و   ائ ك م   م  ب أ س  م  ين   م ت س 
م    ال ك ك م     -ب أ ل ق اب ك  م م  ف ي  ا ل م ت أ م  ر ين   و   ك ن ت ك م   ل  م  ين   ذ  خ  ا لآ  ق ال   -و   ؟ 

م    ق ائ ق  و  ف يه  يل  ا ل ك ات م ون  ل ل ح  ون  ل لأ  ب اط  ر  د وا ه م  ا ل م ظ ه  ل م اء  إ ذ ا ف س  ا ل ع 
   َّ ين   ق ال  اَللّ  ن ون  `إ لاَّ ا لَّذ  ن ه م  ا للاٰ ع  ٰ   و  ي ل ع  ن ه م  اَللّ  لَّ أ ولٰئ ك  ي ل ع  ع زَّ و  ج 

ي ة    1".تٰاب وا  ا لآ 
والعبادات، جمع المعتقدات  ي    ظام  ن    م على أنَّه  غالبًا ما ي فه    الدين  

وأنَّ مقامات الوعي الإنساني مرتبطة بمستوى الإيمان بجوهر أركانه،  
ك بعمق نصوصه، والمعرفة بأصوله وفروعه، بالشكل الذي   والت مس 

الظاهرية والقشرية في المعتقدات، والشكلية والصورية  تجاوز يتم  فيه  
 في العبادات. 

  ا والفهم المعمَّق والجوهري للتعاليم والمبادئ الإسلامية من شأنه
والروحيإثراء   المعرفي  فإنَّ  الوعي  لذلك  ك ل   ،  من  والغاي ة  ال م ق صد 

ا لا    ه  وح  ر  ة ي كم ن في م ضم ونها و  ب اد  ر ك اتهافي  ع  كلها وح  ، وبذلك ش 
يرتقي  ويبلغ بها الإنسان مراتب الوعي و ت ز ك ى الن فوس وت ط ه ر الق لوب  

 . البصيرةمقامات 
دوام الدين وسر  بقاءه لا يكمن في المعاني الظاهرية من    إن  سبب  

إن ما  أحكامه ولا المداليل الشكلية في نصوصه وموروثاته الروائية، و 
افع  أركانه، وفهم فلسفته العبادية على أنَّها    جوهرروح و في   في الد 
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ق ة    ا ل ف س  ل  نَّ  ل ذ ل ك   ا ل ب ي ت   أ ه ل   نَّا  ع  ت م ل   ي ح  ا  ف يم  ل يط   ا لتَّخ  ث ر   ك  إ نَّم ا 
ل ى غ ي ر    ي اء  ع  ع ون  ا ل  ش  م  و  ي ض  ل ه  ه  ر ه  ب ج  ر  ف ون ه  ب أ س  مَّل ون  ع نَّا ف ي ح  ي ت ح 

ي ت   ون   ر  آخ  و   م   ر ف ت ه  م ع  ل ق لَّة   ا  ه  ه  م ن   و ج  وا  ل ي ج ر  ل ي ن ا  ع  ا ل ك ذ ب   ع مَّد ون  
لا    اب   ن صَّ م   ق و  م ن ه م   و   نَّم   ه  ج  ن ار   إ ل ى  ز اد ه م   ه و   م ا  ن ي ا  ا لد  ع ر ض  
ة  ف ي ت و جَّه ون   يح  ح  ل وم ن ا ا لصَّ لَّم ون  ب ع ض  ع  ح  ف ين ا ي ت ع  ل ى ا ل ق د  ون  ع  ر  د  ي ق 

ن د  ش   اف ه   ب ه  ع  ع  يف ون  إ ل ي ه  أ ض  اب ن ا ث مَّ ي ض  ن د  ن صَّ ون  ب ن ا ع  ت ن ا و  ي ن ت ق ص  يع 
ا ف ي ت ق بَّل ه    ن ه  ن  ب ر اء  م  ل ي ن ا ا لَّت ي ن ح  يب  ع  اف ه  م ن  ا ل  ك اذ  ع  ع اف  أ ض  و  أ ض 

ن   ل وم  ل ى أ نَّه  م ن  ع  ت ن ا ع  يع  ل م ون  م ن  ش  ت س  ل وا و  ه م   ا ل م س  ل وا و  أ ض  ا ف ض 
ل ي ه    ل يٍ  ع  ي ن  ب ن  ع  ل ى ا ل ح س  ي ش  ي ز يد  ع  ت ن ا م ن  ج  يع  ف اء  ش  ع  ل ى ض  ر  ع  أ ض 
ل م اء   و ال  و  ه ؤ لا ء  ع  و اح  و  ا ل  م  ل ب ون ه م  ا ل  ر  اب ه  ف إ نَّه م  ي س  ح  لا م  و  أ ص  السَّ

ء  ا لنَّاص   و  اد ون  و   ا لسَّ ائ ن ا م ع  د  ب  ه ون  ب أ نَّه م  ل ن ا م و ال ون  و  ل  ع  ب ون  ا ل م ت ش 
ن ع ون ه م    ل ون ه م  و  ي م  ت ن ا ف ي ض  يع  ف اء  ش  ع  ل ى ض  ة  ع  ب ه  كَّ و  ا لش  ل ون  ا لشَّ خ  ي د 

  َّ ل م  اَللّ  م  أ نَّ م ن  ع  ر  يب  لا  ج  ق   ا ل م ص  د  ا ل ح  ل ب ه  م ن  ه ؤ لا ء   ع ن  ق ص   م ن  ق 
ه  ف ي ي د  ه ذ ا  ل ي  ه  ل م  ي ت ر ك  يم  و  ظ  ين ه  و  ت ع  ي ان ة  د  م  أ نَّه  لا  ي ر يد  إ لاَّ ص  ا ل ق و 

و اب  ث مَّ    -ا ل م ت ل ب  س  ا ل ك اف ر   ل ى ا لصَّ ناً ي ق ف  ب ه  ع  م  و  ل ك نَّه  ي ق ي  ض  ل ه  م ؤ 
ف  ق   م ع   ي و  ر ة  و  ي ج  خ  ن ي ا و  ا لآ  ي ر  ا لد  َّ  ل ه  ب ذ ل ك  خ  م ع  اَللّ  َّ  ل ل ق ب ول  م ن ه  ف ي ج  ه  اَللّ 

   َّ ول  اَللّ  خ ر ة  ث مَّ ق ال  ق ال  ر س  ن ي ا و  ع ذ اب  ا لآ  ناً ف ي ا لد  لَّه  ل ع  ل ى م ن  أ ض  ع 
ل   ا ل م ض  أ مَّت ن ا  ل م اء   ع  ر ار   م ون   أ ش  ا ل م س  إ ل ي ن ا  ل لط ر ق   ع ون   ا ل ق اط  ع نَّا  ون  

ن    م  و  ه م  ل لَّع  ل ي ه  ل ون  ع  ن ا ب أ ل ق اب ن ا ي ص  اد  ائ ن ا ا ل م ل ق  ب ون  أ ن د  م  ن ا ب أ س  اد  د  أ ض 
ون  و  ب   م ور  َّ  م غ  ر ام ات  اَللّ  ن  ب ك  ن ونَّا و  ن ح  ق ون  و  ي ل ع  ت ح  َّ  و  م س  ل و ات  اَللّ  ص 

ن ون  ث مَّ ق ال  ق يل   ت غ  م  م س  ل و ات ه  ل ي ن ا ع ن  ص  ب ين  ع  ل و ات  م لا ئ ك ت ه  ا ل م ق رَّ ص 
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ف وا   ان وا ق د  ع ر  لا م  إ نَّ ع و امَّ ا ل ي ه ود  ك  ل ي ه  السَّ َّ  ق ال  ع  ول  اَللّ  ل ي ي ا ا ب ن  ر س 
ك ام    ي ير  ا ل  ح  اء  و  ب ت غ  ر ام  و  ا لر  ش  ر اح  و  ب أ ك ل  ا ل ح  ل م اء ه م  ب ال ك ذ ب  ا لص   ع 

ن   ف اع ات  و  ا ل ع  ا ب الشَّ ب ه  ب   ع ن  و اج  ف وه م  ب التَّع ص  ان ع ات  و  ع ر  اي ات  و  ا ل م ص 
ق وق  م ن    ب وا أ ز ال وا ح  ي ان ه م  و  أ نَّه م  إ ذ ا ت ع صَّ يد  ا لَّذ ي ي ف ار ق ون  ب ه  أ د  د  ا لشَّ

و ال   ب وا ل ه  م ن  أ م  ق ه  م ن  ت ع صَّ ت ح  ا م ا لا  ي س  ل ي ه  و  أ ع ط و  ب وا ع  ي ر ه م     ت ع صَّ غ 
وا  ط ر  ا ض  و   رَّم ات   ا ل م ح  ي ق ار ف ون   ف وه م   ع ر  و   م   ل ه  أ ج  م ن   ظ ل م وه م   و  
ق  لا  ي ج وز  أ ن    ل ون ه  ف ه و  ف اس  ع  ا ي ف  ل  م  م  إ ل ى أ نَّ م ن  ف ع  ب م ع ار ف  ق ل وب ه 

ائ ط  ب ي   س  ل ى ا ل و  َّ  و  لا  ع  ل ى اَللّ  دَّق  ع  ل ذ ل ك  ذ مَّه م   ي ص  َّ  ف  ل ق  و  ب ي ن  اَللّ  ن  ا ل خ 
ب ر ه  و  لا    ل م وا أ نَّه  لا  ي ج وز  ق ب ول  خ  ف وه  و  م ن  ق د  ع  لَّد وا م ن  ق د  ع ر  ل مَّا ق 

اه د وه   م  ع مَّن  ل م  ي ش  يه  إ ل ي ه  د   ا ي ؤ  اي ت ه  و  لا  ا ل ع م ل  ب م  ك  يق ه  ف ي ح  د   و   ت ص 
ل ي ه  و  آل ه    َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  ر  ر س  م  ف ي أ م  ه  م  ا لنَّظ ر  ب أ ن ف س  ل ي ه  ب  ع  و ج 
ه ر  ل ه م  و    ه ر  م ن  أ ن  لا  ت ظ  ف ى و  أ ش  ح  م ن  أ ن  ت خ  ض  لا ئ ل ه  أ و  ان ت  د  إ ذ  ك 

ف وا م ن   إ ذ ا ع ر  أ مَّت ن ا  ب يَّة     ك ذ ل ك  ع و ام   ا ل ع ص  ا لظَّاه ر  و   ق   ا ل ف س  م   ائ ه  ف ق ه 
ب ون    ا و  إ ه لا ك  م ن  ي ت ع صَّ ر ام ه  ن ي ا و  ح  ل ى ح ط ام  ا لد  ة  و  ا لتَّك ال ب  ع  يد  د  ا لشَّ

ف ر ف   ق اً و  ب التَّر  ت ح  ر ه  م س  لا ح  أ م  ان  لإ  ص  ل ي ه  و  إ ن  ك  ان   ب ال ب ر   و  ا لإ    ع  س  ح 
لَّد   ق اً ف م ن  ق  ت ح  ه ان ة  م س  ان  ل لإ  ذ لا ل  و  ا لإ   ب وا ل ه  و  إ ن  ك  ل ى م ن  ت ع صَّ ع 
ل يد    َّ  ب التَّق  ين  ذ مَّه م  اَللّ  ث ل  ا ل ي ه ود  ا لَّذ  اء  ف ه م  م  ن ا م ث ل  ه ؤ لا ء  ا ل ف ق ه  م ن  ع و ام  

م  ف   ائ ه  ق ة  ف ق ه  ين ه   ل ف س  ل د  اف ظاً  ه  ح  س  ل ن ف  ائ ناً  اء  ص  ا ل ف ق ه  ان  م ن   أ مَّا م ن  ك 
ل  د وه  و  ذ ل ك  لا  ي ك ون    و ام   أ ن  ي ق  ل ل ع  يعاً ل  م ر  م و لا ه  ف  ل ى ه و اه  م ط  ال فاً ع  م خ 

ر ك ب   م ن   ف إ نَّه   م يع ه م   ج  لا   يع ة   ا لش   اء   ف ق ه  ب ع ض   و   إ لاَّ  ب ائ ح   ا ل ق  م ن    
ر ام ة  و    ي ئاً و  لا  ك  ن ه  ش  نَّا ع  ب ل وا م  امَّة  ف لا  ت ق  ق ة  ا ل ع  ا ل ف و اح ش  م ر اك ب  ف س 
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ا   ف ةً ز ع م وا أ نَّه  ت ب وا ص  م  ا ل ي ه ود  ك  ال ى إ ل ى آخ ر ه ا ه ذ ا ا ل ق و  ٰ    ت ع  ن د  اَللّ  م ن  ع 
ق ال وا  و   ت ه   ف  ص  خ لا ف   ه ي   و   آل ه   و   ل ي ه   ع  اَللَّّ   لَّى  ص  مَّدٍ  م ح  ف ة   ص 

ا ل م   ا لنَّب ي    ف ة   ص  ه   ه ذ  ن ه م   م  ف ين   ع  ت ض  إ نَّه   ل ل م س  ا لزَّم ان   ر   آخ  ف ي  ب ع وث  
لَّى اَللَّّ    مَّد  ص  ر  و  م ح  ع  ه ب  ا لشَّ ن  و  ا ل ب ط ن  أ ه د ف  أ ص  يم  ا ل ب د  يل  ع ظ  ط و 
ن ةٍ و    ائ ة  س  م  س  م  د  ه ذ ا ا لزَّم ان  ب خ  ل ي ه  و  آل ه  ب خ لا ف ه  و  ه و  ي ج يء  ب ع  ع 

ب ذ   أ ر اد وا  ا  ل ه م   إ نَّم  ت د وم   ت ه م  و   م  ر ئ اس  ائ ه  ف  ع  ل ى ض  ع  ل ه م   ت ب ق ى  أ ن   ل ك  
ل ي ه  و  آل ه    َّ  ع  لَّى اَللّ  َّ  ص  ول  اَللّ  م ة  ر س  د  ئ ون ة  خ  ه م  م  اب ت ه م  و  ي ك ف وا أ ن ف س  إ ص 

ت   اصَّ لا م  و  أ ه ل  ب ي ت ه  و  خ  ل ي ه  السَّ ل يٍ  ع  م ة  ع  د  لَّ و  خ  َّ  ع زَّ و  ج  ه  ف ق ال  اَللّ 
ف ات    ه  ا لص   ب ون   م ن  ه ذ  ي ل  ل ه م  م مٰ ا ي ك س  م  و  و  يه  ت ب ت  أ ي د  ي ل  ل ه م  م مٰ ا ك  ف و 
ل يٍ    ل ي ه  و  آل ه  و  ع  لَّى اَللَّّ  ع  مَّدٍ ص  ف ة  م ح  ال ف ات  ل ص  رَّف ات  و  ا ل م خ  ا ل م ح 

لا   ل ي ه  السَّ ي ل  ل ه م   ع  نَّم  و  و  ه  و إ  ب ق اع  ج  ذ اب  ف ي أ س  ة  ل ه م  م ن  ا ل ع  دَّ م  ا لش  
و ال    ب ون ه  م ن  ا ل  م  ا ي ك س  اف ةً إ ل ى ا ل  ول ى ب م  ذ اب  ث ان ي ةً م ض  ة  ف ي ا ل ع  دَّ ا لش 

ل ى ا ل ك   ا إ ذ ا ث بَّت وا ع و امَّه م  ع  ذ ون ه  لَّى ا لَّت ي ي أ خ  َّ  ص  ول  اَللّ  مَّدٍ ر س  ر  ب م ح  ف 
ل ي ه    ل ي   ب ن  أ ب ي ط ال بٍ ع  يه  ع  ي  ه  و  أ خ  ص  ة  ل و  ل ي ه  و  آل ه  و  ا ل ح جَّ اَللَّّ  ع 
لا م   ل ي ه  السَّ اد ق  ع  لا م  ق ال  ر ج ل  ل لصَّ ل ي ه  السَّ َّ  ث مَّ ق ال  ع  ل ي   اَللّ  لا م  و  السَّ

م ع ون ه   ف إ ذ ا ك   ا ي س  ر ف ون  ا ل ك ت اب  إ لاَّ ب م  م  م ن  ا ل ي ه ود  لا  ي ع  ان  ه ؤ لا ء  ا ل ق و 
ه م  و  ا ل ق ب ول    ل يد  ي ر ه  ف ك ي ف  ذ مَّه م  ب ت ق  ب يل  ل ه م  إ ل ى غ  م  لا  س  ائ ه  ل م  م ن  ع 

إ لاَّ   ا ل ي ه ود   م  و  ه ل  ع و ام   ائ ه  ل م  ف ق ال   م ن  ع  ل م اء ه م   ع  ل  د ون   ي ق  ن ا  و ام   ع  ك 
ق  م ن   م  ف ر  ائ ه  ل م  ائ ن ا و  ع و ام   ا ل ي ه ود  و  ع  ل م  ن ا و  ع  لا م  ب ي ن  ع و ام   ل ي ه  السَّ ع 

َّ  ق د  ذ مَّ ع و امَّ  ا ف إ نَّ اَللّ  و  ت و  ي ث  ا س  ةٍ أ مَّا م ن  ح  ه  ي ة  م ن  ج  و  ةٍ و  ت س  ه  ن ا  ج 
ق وا ف لا  ق ال  ب ي  ن   ي ث  ا ف ت ر  م ا ذ مَّ ع و امَّه م  و  أ مَّا م ن  ح  ل م اء ه م  ك  ه م  ع  ل يد  ب ت ق 
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مَّا   ﴿ : الثاني الفصلُ  فَوَيْلٌ لَّهُم مِّ
مَّا  كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم  مِّ

 )صدق الل العليّ العظيم( . ﴾ يَكْسِبُونَ 
 

ن ي ا  قال الله تعالى:   ي اة  الد  ل ه  ف ي ال ح  ب ك  ق و  ج  م ن  النَّاس  م ن  ي ع  ﴿ و 
ع ى ف ي   لَّى س  ام  * و إ ذ ا ت و  ل ب ه  و ه و  أ ل د  ال خ ص  ا ف ي ق  ل ى م  د  اَللَّّ  ع  ه  ي ش  و 

اَللَّّ  لا  ي ح ب  ال ف س   ل  و  ث  و النَّس  ر  ل ك  ال ح  ي ه  ا و  د  ف يه  س  ض  ل ي ف  اد  * و إ ذ ا  ال  ر 
 ﴾ اد   ال م ه  ل ب ئ س   و  نَّم   ه  ج  ب ه   س  ف ح  ث م   ب الإ   ال ع زَّة   ذ ت ه   أ خ  اَللَّّ   اتَّق   ل ه   ق يل  

 .[206  - 204]البقرة: 
ن اد   أورد صاحب الإحتجاج،   س  ر ه  ع ن  أ ب ي  و  ب الإ   ك  ى ذ  ا لَّذ ي م ض 

لٰا   ي ون   أ م   ن ه م   م  و   ال ى  ت ع  ل ه   ق و  ف ي   : لا م   السَّ ل ي ه   ع  ر ي    ك  ا ل ع س  مَّدٍ  م ح 
م ا   وب  إ ل ى أ م  ه  أ ي  ه و  ك  ن س  ل م ون  ا ل ك تٰاب  إ لاٰ  أ مٰان يَّ  أ نَّ ا ل  م  يَّ م  ي ع 

ر ج  م ن  ب ط ن  أ   ت ب   خ  ل م ون  ا ل ك تٰاب   ا ل م ن ز ل    -م  ه  لا  ي ق ر أ  و  لا  ي ك  لٰا ي ع 
ا إ لاٰ  أ مٰان يَّ  أ ي  إ لاَّ  ون  ب ي ن ه م  ي  ز  م اء  و  لا  ا ل م ت ك ذ  ب  ب ه  و  لا  ي م  م ن  ا لسَّ

  َّ م  و  ي ق ال  ل ه م  إ نَّ ه ذ ا ك ت اب  اَللّ  ل ي ه  ر ف ون  إن   أ ن  ي ق ر أ  ع  لا م ه  لا  ي ع   و  ك 
ا ف يه    ا ي ق ر أ     -ق ر ئ  م ن  ا ل ك ت اب  خ لا ف  م  و  إ ن  ه م  إ لاٰ  ي ظ ن ون   أ ي  م 

ل ي ه  و  آل ه   لَّى اَللَّّ  ع  مَّدٍ ص  يب  م ح  ذ  اؤ ه م  م ن  ت ك  ؤ س  م  ر  ل ي ه  ت ه  و     ع  ف ي ن ب وَّ
رَّم    م ح  أ نَّه   م ع   ل  د ون ه م   ي ق  ه م   و   ت ه   ت ر  ع  ي  د   س  لا م   السَّ ل ي ه   ع  ل يٍ   ع  إ م ام ة  

ل يد ه م    م  ت ق  ل ي ه  م  ث مَّ ي ق ول ون  هٰذٰا   -ع  يه  ت ب ون  ا ل ك تٰاب  ب أ ي د  ين  ي ك  ي ل  ل لَّذ  ف و 
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ك ن ت ك    أ م  ل مَّا  ف  م   ف ي ئ ه  ت ه م  ع ن   رَّ ت ن و ي غ  ن ي اه م  و   د  ا ل  مَّة  ع ن   ه   ت ك يد  ه ذ 
ا   ت ط ف ت  م  ث ب ة  ف اخ  ل ت  ا ل و  ر ع ت  ا ل ك رَّة  و  ع اج  ي ان ة  ا ل  مَّة  أ س  ة  ف ي خ  دَّ ا لش  

و  م  ا ل م ص  و ال ه  ل ي ه  م ن  أ م  ت  ع  ر  ئ ب   ق د  ت ط اف  ا لذ   م  ا خ  م  و  أ ي ت ام ه  ل ه  ن ة  ل  ر ام 
ل ه    م  ر  ب ح  د  يب  ا لصَّ از  ر ح  ج  ل ت ه  إ ل ى ا ل ح  م  ير ة  ف ح  ز ى ا ل ك س  ي ة  ا ل م ع  ام  ا ل  ز ل   د 

ل ى أ ه ل    ت  ع  ر  د  أ نَّك  لا  أ ب ا ل غ ي ر ك  ح  ه  ك  ذ  ي ر  م ت أ ث  مٍ م ن  أ خ  ت ر اث ك  م ن   غ 
اف  م ن  ن ق اش    ا ت خ  اد  أ  و  م  م ن  ب ال م ع  ا ت ؤ  َّ  أ  م  ان  اَللّ  ب ح  أ ب يك  و  أ م  ك  ف س 
ر اباً   يغ  ش  ي ف  ت س  ن ا م ن  ذ و ي ا ل  ل ب اب  ك  ن د  ان  ع  د ود  ك  ا ا ل م ع  اب  أ ي ه  س  ا ل ح 

ل م  أ نَّك  ت   اماً و  أ ن ت  ت ع  م اء  و  ط ع  ر اماً و  ت ب ت اع  ا لإ   ر ب  ح  ر اماً و  ت ش  أ ك ل  ح 
ين    اه د  ن ين  و  ا ل م ج  م  اك ين  و  ا ل م ؤ  اء  م ن  م ال  ا ل ي ت ام ى و  ا ل م س  و  ت ن ك ح  ا لن  س 

ه  ا ل   م  ه ذ  ز  ب ه  ر  و ال  و  أ ح  ه  ا ل  م  م  ه ذ  ل ي ه  َّ  ع  ين  أ ف اء  اَللّ  َّ  و   ا لَّذ  ب لا د  ف اتَّق  اَللّ 
ن ك   َّ  م  ك ن ن ي اَللّ  ل  ث مَّ أ م  ع  و ال ه م  ف إ نَّك  إ ن  ل م  ت ف  م  أ م  د  إ ل ى ه ؤ لا ء  ا ل ق و  د  ا ر 
داً إ لاَّ  ب ت  ب ه  أ ح  ر  ي ف ي  ا لَّذ ي م ا ض  ر ب نَّك  ب س  َّ  ف يك  و  ل  ض  ر نَّ إ ل ى اَللّ  ذ  ل  ع 

ل   خ  ل ك  ا لَّذ ي    د  ث ل  ف ع  ي ن  ف ع لا  م  ن  و  ا ل ح س  س  َّ  ل و  أ نَّ ا ل ح  ا لنَّار  و  و  اَللّ 
تَّى آخ ذ    ةٍ ح  ن  ي ب إ ر اد  ة  و  لا  ظ ف ر ا م  ن د ي ه و اد  ان ت  ل ه م ا ع  ل ت  م ا ك  ف ع 

م ا و   ت ه  ل م  ل  ع ن  م ظ  ن ه م ا و  أ ز يح  ا ل ب اط  قَّ م  ال م ين   ا ل ح  م  ب الِلَّّ  ر ب   ا ل ع   أ ق س 
د ي  لا ل  ل ي أ ت ر ك ه  م ير اثاً ل م ن  ب ع  م  ح  و ال ه  ت ه  م ن  أ م  ذ  ا أ خ  ر ن ي أ نَّ م  ا ي س  م 
ت    ت  ا لثَّر ى و  ع ر ض  ف ن ت  ت ح  ى و  د  ي داً ف ك أ نَّك  ق د  ب ل غ ت  ا ل م د  و  ح   ر  ف ض 

م ا أ ع  ل ي ك   ي ت م نَّى  ع  و   ر ة   س  ب ال ح  ف يه   ا لظَّال م   ي ن اد ي  ا لَّذ ي  ل    ب ال م ح  ل ك  
ين  م نٰاصٍ  ة  ف يه  و  لٰات  ح  ع  ي  ع  ا لرَّج   14."ا ل م ض 

  


